آيات وكنوز 


(مرتب وفق ما تم تفسيره بالتسلسل) 


تفسير: همود برجس 
البلد: الكويت 


5 > م دط 7 “Ros‏ 
الله اسم شل جميع صفات الله سبحانه وتعالى فهو 
السميع والبصير والجبار والحكيم ... الخ #الرحمن# ذو 
الرحمة العامة التي وسعت رحمته عام السماوات والأرض 
والعوالم الأخرى #الرحيم# ذو الرحمة الخاصة التي شملت 
الله سبحانه وتعالى هو مبدئ الخلق ومدبر أموره وجب على 
المؤمن أن يقول (بسم الله الرحمن الرحيم) عند بداية أي عمل 
يقوم به ليطمئن قلبه بذكر الله تعالی وليوفقه ويبارك له فيه › 
وباسمه تعالى تفتح أبواب الجنة وباسمه تبدأ الطيبات والنعم 
لأن أصحاب الجنة لا يدخلونما حت يقولوا (بسم الله الرحمن 


الرحيم) 


لامد لله وَبَ الْعَالَمِينَ): [الفاتحة: ؟] 

#ورب العاطين# رب عالم السماوات والأرض ورب العوالم 
ال 

الشرح 

الإنسان يحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تحصى 
> ويحمده إذا وجد ما يسره في الدنيا فكيف إن كان هذا 
السرور في الآخرة ألا وهو الدخول إلى الجنة » ويحمده في 
الضراء لأن الأمور انتهت على هذا القدر من الضر وإن 
كان كبير لأن الله عز وجل كان قادر أن يجعل الضر أكبر 
وأعمق » حتى الجماد يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه أوجده 
في هذا الكون » إذاً الحمد لله يبدأ ولا ينتهي حتى مع تماية 
عام السماوات والأرض والعوام الأخرى يبقى الحمد لله في 
جنة المأوى ينطق به أهلها. 


لرن الرجيم4 [الفاتحة: ] 

الرحمن والرحيم في الآية السابقة اسم من أسماء الله سبحانه 
وتعالى أما في هذه الآية فهما صفة وقع أثرها علينا وعلى 
الشرح : 

لله عز وجل رحم عباده فمنهم من رحمهم فنجاهم من 
مهالك الدنيا ومنهم من هداهم الصراط المستقيم ومنهم من 
غفر لحم وأدخلهم الجنة » إذاً رحمة الله واسعة لا حدود لما 
وعلى الإنسان أن يطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لكي 


یر مه ي الدنيا والأخرة. 


مالك يوم الذين [الفاحة: 8 
بيذه يوم الحساب. 


الشرح : 

إذا كان للإنسان شيء بملكه فإنه هو الوحيد المتصرف به 
ولا يحق لأي أحد آخر التصرف به إلا بإذنه » والله سبحانه 
وتعالى هو مالك يوم الحساب فيه يغفر لمن يشاء ويعذب 


من يشاء ولا شفيع لأحد إلا بإذن الله عز وجل. 


الإنسان مخلوق وجوده لم يأتي صدفة بل هناك خالق قد 
أوجده في هذا العام وهذا الخالق يحب أن يُعبد اعترافا له 
بألوهيته لأن الإنسان لم ي: يشترك ف خلقة أكثر مرخ إلة الأنه 
لو حدث هذا لأختلف تكوين الإنسان الواحد ولهذا الذي 
خلقه هو إله واحد خلقه في أحسن تقويم كذلك كل الدلائل 
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تقوو إن الى غلق ا روموت نوالا رضن 
هو إله واحد لا شريك له لأنه لو كان هناك إله آخر لفسد 
الكون واختل توازنه» لكن كيف يعرف الإنسان من هو 
خالقه بعد أن تأكد أن الخالق هو إله واحد ... لقد أرسل 
الله الأنبياء والرسل ليعلموا الناس أن الإله الواحد هو الله 
سبحانه وتعالى وبما أن الإنسان قد عبد الله وحده لا شريك 
له لا بد له أن يستعين به في جميع أموره لأن الله سبحانه 


وال قافر إن قف ل ا يريك وتم 


هدت الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم» [الفاتحة: *] 

الصراط المستقيم هو الطريق الذي يرضى به الله سبحانه 
وتعالى عنا ويرزقنا جنة المأوى من خلال عبادته وطاعته 
واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واتباع أئمة أهل 
اليك عابم السام 


إذا كان الحمد لله رب العالمين دعاء أهل الجنة والنعيم به 
يشكرون الله سبحانه وتعالى على النعيم الذي أنعم به عليهم 
فإن اهدنا الصراط المستقيم دعاء أهل الأرض به يلتمسون 
الصراط الذي يؤدي إلى ذلك النعيم. 


«إصِراط الَّذِينَ أتعفت عَلَيْهِمْ عير الْمَغضُوب عَلَيْهِمْ وَل 
الصّالينَ: [الفاتحة: ۷] 

لإصراط الذين أنعمت عليهم: أصحاب جنة المأوى وهي 
الجنة التي سيدخلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي 


#إغير المغضوب عليهم» أصحاب النار #ولا 
الضالين# أصحاب جنة الخلد الذين أضلوا الطريق الذي 
يؤدي إلى جنة المأوى. 

الشرح : 

لله سبحانه وتعالى خلق سبع ماوات ومثلهن من الأرض 
حيث أن كل أرض من الأراضي السبع تعتبر درجة من 
درجات جنة الخلد لأن الله عز وجل في الآخرة سيجعل 
للأرض نشأة جديدة لتكون هي جنة الخلد والفرق بين جنة 
الخلد وجنة المأوى أن جنة الخلد جنة غير دائمة أما جنة 
الملأوى فهي جنة دائمة تقع خارج أقطار السماوات 


والأرض. 


]١ [البقرة:‎ {i 


لن أقوم بتفسير هذه الآية أو أي آية تبدأ بحروف مقطعة 
وإنما سأقوم بتوضيح دلالة هذه الحروف حيث أن كل حرف 
له دلالة. 

حرف ( أ ) يدل على التوحيد وعلى الله سبحانه وتعالى ( 
ل ) التنزيل ( م ) الحفظ 

هناك آية في القرآن تدل عليها هذه الحروف وهي إا نحن 
رلت الذَكرَ و إا لَه خَافظُونَ 4 [الحجر: 4] 

إذاً من خلال معرفتنا بدلالة هذه الحروف استخرجنا هذه 
الآية » واليكم دلالة الحروف التي جاءت في أوائل سور 
القرآن الكريم. 

( أ ) يدل على التوحيد وعلى الله ( ح ) الذكر ( ر ) الحياة 
( س ) الارتفاع والعلو ( ص ) العبد ( ط ) الربوبية ( ع ) 


الرحمة ( ق ) الإعادة ( ك ) البدء ( ل ) التنزيل ( م ) 
الحفظ ( ن ) الثقلان ( ه ) الخلق ( ي ) الا نخفاض والبسط 


«ذَلِكَ الكتاب لا ريب فيه هُدَّى للمُتّقين) [البقرة: ؟] 
#لا ريب فيه متقن لا خلل فيه لأنه من عند الله سبحانه 
a‏ 

الشرح : 

القران كاب الله القن هالو كان من عند غير الله لوبعيدنا 
فيه اختلاف كبير لأن فيه من الكمال ما لا يصدر إلا من 
عند الله سبحانه وتعالى والحداية التي فيه جعلت من يتبعه 
من المتقين. 


ظالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وما َرَْنَاهُم 
بُنفقون) [البقرة: ] 

#الذين يؤمنون بالغيب# الغيب هو الأسماء التي علمها 
الله سبحانه وتعالى لآدم وهي أسماء أصحاب الكساء 
##يقيمون الصلاة4 يقيمون الدين «اومما رزقناهم 
ينفقون 4 من رزقه الله بالعلم نشره بين الناس » ومن رزقه 
بالمال أنفقه في سبيل الله وعلى الفقراء وامحتاجين وهكذا 
على حسب الرزق. 

الشرح : 

المقصود بالآية فئة معينة من الناس هناك من يقول أن الغيب 
المقصود في الآية هو الآخرة والجنة والنار ... الخ وهذا غير 
صحيح لأن هذه الأمور مذكورة في القرآن وما دام المرء يؤمن 
به فإنه من الطبيعي أن يؤمن ها أيضا إذاً ما هو الغيب؟ 
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الغيب هو ما كان غائبا عن الملائكة من العلم بالأسماء التي 
غلا تعالى لادم أي يؤمنون بنهج وفكر أصحاب 
الكساء ويتبعوخم لأن الإيمان بالأسماء لوحده ليس كفاية بل 
يجب اتباع أصحاب الكساء لأنه عندما تؤمن بالله سبحانه 
وتعالى ذلك لا يكفي بل يجب أن تعبده أيضا وكذلك 
الإيمان بأصحاب الكساء دون اتباعهم ليس كفاية لتكون 
من المتقين العارفين بحدى القرآن وكماله » وهذه الفئة هم 
أصحاب جنة المأوى الذين هم شيعة أهل البيت عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين. 


لوَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ا أَنْرِلَ إِلَيِْكَ وما أُنْرلَ من قَبْلِكَ 
وَبالآخرة هُمْ بُوقنون4 [البقرة: ]٤‏ 


الذين يؤمنون بالقرآن والوحي المنزل عليك وما أنزل رع 
قبلك على الأنبياء السابقين ويوقنون بالإمام المهدي عليه 
السلام. 

الشرح : 

المقصود بالآية فئة أخرى من الناس غير الفغة السابقة وهم 
الذين يؤمنون بالقرآن ولكنهم ليس من شيعة أهل البيت 
عليهم السلام لأخم ليس من المتقين العارفين بمدى القرآن 
وكماله » أما الآخرة المقصود با ليس يوم الحساب بل اليقين 
بالإمام المهدي عليه السلام » إذاً حتى مع إيماتهم بالرسول 
والقرآن والأنبياء السابقين ليس كفاية بل يجب عليهم اليقين 
بالإمام المهدي عليه السلام » واليقين به وحبهم له جزء لا 
يتجزأ من اليقين وحبهم لأهل البيت عليهم السلام » حيث 
من كان عدو لحم فهو عدو للرسول صلى الله عليه وآله 


وسلم ومن كان حب هم فهو حب للرسول وهذه الفئة هم 
اوخا الاين 

لماذا الله تعالى خص الفئة الأولى بالإنفاق رغم أن الفئة الثانية 
أيضا تنفق نما رزقها الله تعالى » لأن من بين الإنفاق هو 
نشر العلوم ولكن ليست أي علوم بل العلوم الدينية التي 
تسا غك على اقامة الذي » واقامة الك بصورة صحيحة هى 
البيت عليهم السلام » لأنه لن يدخل إنسان أعلى درجات 
الجنة مع الرسول وأهل بيته إلا من اتبعهم وهذا هو الدين 
البقرة. 

E gl O I اذا عض اتن‎ 


الرسول رغم أن الفئة الأولى أيضا تؤمن به ورغم أن هذا 


الأمر أيضا مذكور في E‏ 
قبل وما دام المرء يؤمن بالقرآن فإنه من الطبيعي أن يؤمن به 
أيضا دون الحاجة لتخصيص الفئة الثانية به » هذا لأن الله 
تعالى يريد أن يظهر الفرق ما بين الفئتين » أن أصحاب 
هذه الفئة وهي الفغة الثانية يؤمنون بالرسول وما كان قبله 
ولا يؤمنون بما يكون بعده من امتداد له وهم الأئمة 
المعصومين عليهم السلام » وأقصد هنا بعدم الابمان ليس 


«أولئك على هُدى من ريم وأوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 
[البقرة: [٥‏ 
الشرح 


بغض النظر عن درجة الفلاح التي وصل اليها المؤمن سواء 
في الدنيا أو الآخرة ما كان ليصل اليها لولا مُدى من الله 
سبحانه وتعالى » فمثلا أصحاب جنة المأوى لولا مُدى الله 
لما كانوا من المتقين العارفين دى القرآن وكماله » وأصحاب 
جنة الخلد لولا هدى الله لما كانوا من الموقنين بالإمام المهدي 
عليه السلام. 

الأباف الأول عم سؤرة الدرة ق عن المسلمية النيرة 
دخلوا في الإسلام من قبل أو ولدوا وهم مسلمين أما الآيات 
الأولى من سورة لقمان تتحدث عن آية كانت سببا في هداية 
أحدهم ولهذا أصبح يقيم الصلاة ويؤتٍ الرّكاة لأنه أصبح 
على يقين بيوم الحساب اال )١(‏ تلكَ آياث الكتاب 
الحكيم (۲) هُدّى وَرَحمَةَ للمُْحسِنينَ (۳) الْذِينَ يُقيمون 
الصّلاة و وَيُوْتون الزكاة وَهُم بالآخرة هم يوقنون ()٤(‏ أولئك 


على هُدَى من رکم وَأُولئكَ هم المفلحون )4% [لقمان: 
١-ه]‏ 

رما يثار ساون هل فقط الشيعة هم وحدهم العارفين مدی 
القرآن وكماله؟ من هدى القرآن أن يجعلك تقيم الدين 
فكيف تريد أن تقيم الدين بصورة صحيحة والطريقة التي 
تريد اقامة الدين بها لا تحث على اتباع أهل بيت النبوة رغم 
انه لا يدخل جنة المأوى إلا من كان تابع هم » هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى أن من هدى القرآن أن يجعلك 
تؤمن أن الأسماء التى علمها الله سبحانه وتعالى لآدم هى 
أسماء أصحاب الكساء وليس أمماء الأشياء لأن الله سبحانه 
وتعالى عندما خلق آدم خلق فيه المعرفة الكاملة » علمه 
يأكل وحين يظمأ يشرب ... الخ وطبعا من ضمنها أسماء 


الأشياء » فهل أسماء الأشياء تجعل آدم يستحق أن يكون 
خليفة في الأرض فقط لأنه تعلمها أم هناك أمر أكبر لا 
بنبغي لآدم إلا أن يكون خليفة اق الارفى به الست 
الذي جعل الله سبحانه وتعالى آدم خليفة في الأرض هو 
نفس السبب الذي خلق الله سبحانه وتعالى آدم لأجله 
والسبب هو أصحاب الأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى 
لأدم. 

«إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءُ عَليْهم أأَنْدَرْكُمْ أ 1 تُنذِرْمُئ لا 
يُؤْمنُونَ* [البقرة: ]١‏ 

إن الذين كفروا سواء أأنذرهم الرسول أم لم ينذرهم لا يؤمنون 
لأتحم أحبوا الكفر. 

الشرح : 


لماذا لا يؤمن الذين كفروا رغم بعث الأنبياء والرسل لتبليغ 
رسالة الله سبحانه وتعالى والإيمان به » لأن هم حسابات 
خاصة » منهم من هو سيد في قومه يسود بالباطل والضلال 
بين الناس والإيمان بالله ينزع منه هذه السيادة ومنهم من هو 
تابع مضل فاسق منعم عليه بمميزات وصلاحيات والإيمان 
بالله يفقده هذه الصلاحيات » وغيرهم الكثير والكثير كل 
منهم لديه حسابه الخاص. 


«ِحَتَمَ اله على قلويم وَعَلى مهم وَعَلى أَبْصارهِم 
غِشَاوَةٌ وهم عَذَابٌ عظيمٌ4 [البقرة: ۷] 
على قلويهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة ختمها الله 


أي رادها ا 


فلولا الغشاوة التي على قلوبحم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
لما اختاروا حياة الكفر » فوجدهم الله سبحانه وتعالى نهم 
لا يريدون تغييرها إلى حياة الإيمان بسبب حبهم لتلك الحياة 
فجعلهم يتمسكون با أكثر فأكثر فهم هذا مستحقين 
للعذاب العظيم. 


«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يفول آمَنَا بالل وَبالْمَوْم الآخر وما هُمْ 
عَؤْمِنينَ 4 [البقرة: /] 

هناك من الناس من يقول إنه آمن بالله وبيوم الحساب ولكنه 
تي الحقيقة غير مؤمن. 

الشرح : 

الإيمان ليس كلمة تقال على اللسان بل يجب أن يكون نابع 
من القلب وقلبه مطمئن به. 


١‏ عب الله وَالّذِينَ آمَنُوا وما يَمْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ 
يرود [البقرة: 4] 
عبادتم لله عز وجل والإيمان الذي يدّعونه أمام المؤمنين ليس 
حقيقة بل خديعة هم المخدوعين ها ولكنهم لا يشعرون. 

الشرح : 

كيف يخادعون الله تعالى؟ بصلاتهم وصومهم ...الخ فهم لا 
يريدون طاعة الله سبحانه وتعالى بل يريدون أن يتمكنوا 
ليظهروا بمظهر العابد لله » ويخادعون الذين آمنوا بفعلهم 
لأمور تبت أن يمانم كإعان المؤمن الحقيقي أو أقوى ولكن 
هؤلاء يخدعون أنفسهم لان اکر خدعة يخدع بجا الإنسان 
نفسه انه يصلي ويصوم ويحج ... الخ ولكنه في النار لأنه 
عندما يفعل هذه الأمور لم يفعلها بدافع الإيعان وَإِنما ليندمج 
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في المجتمع الإسلامي فهو غير مؤمن ولكنه يدّعي الإيمان 
لمصلحة شخصية ومنهم من يدعي الإبمان لينخر في البنيان 
الإسلامى بعد ذلك بأساليبه الخاصة. 


«إفي فُلوييم مَرَض فَرَادهُمْ الله مرَضًا وهم عَذَابَ ليم با 
كَانُوا يَكْذِبُونَ4: [البقرة: ]٠١‏ 

قلويهم لا تميل إلى المحهدى بل إلى الضلال فزادهم الله ضلالة 
#ايكذبون 4 هناك كذب بالقول وكذب بالأفعال » الكذب 
بالأفعال هو السوء من الفعل كالفساد النفاق الكفر التزوير 
... الخ والمقصود بالآية هو الكذب بالأفعال. 


«وَإِذَا قيل م لا تُفسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إا ن 
مُصلځون 4 [البقرة: ]١١‏ 
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لعزيز لقدراهم المسيئة للآخرين. 


«ألا إُِمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يَشْعْرُونَ»» [البقرة: 
]١‏ 

هناك من الناس رغم فساد أعمالحم وأفعاهم إلا إنمم لا 
يشعرون بفسادها لأا تنصب في مصلحتهم فالمفسدون 
مصلحون فيما بينهم مفسدون لغيرهم. 

مثال : 

الصهاينة يحاولون إصلاح الخلل تي صفوفهم إن وجد ولكن 
هذا الإصلاح فيه فساد على الآخرين لأخم يريدون بناء 
مجتمع يقوم على فكرهم المتطرف. 


ظوَإِذَا قيل هم آمِنُوا گمَا آمَنَ الاس فَالُوا أَنُؤْمِنْ كَمَا 
آمَنَ السُفَهَاءُ ألا اَم هه ۾ السَّفَهَاءُ وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ4 
[البقرة: ]١۳‏ 

المؤمن بإيمانه يرتقي إلى الأفضل وهم يصفون صاحبه بالسفه 
»> هؤلاء لا يعلمون أن أقوالهم وأفعالهم تعبر عن سفه أنفسهم. 


ظوَإِذًا لَقوا الَْذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمُ 
قَالُوا إا مَعَكُمْ إا حن مهرود [البقرة: ]١ ٤‏ 

إذا كانوا مع المؤمنين فعلوا في العلن كما يفعل المؤمن الحقيقي 
وكأنهم منهم «إشياطينهم4 أنفسهم التي تضمر الشر 
اا ا ی اليه مدر ورد بابو 
على فعله من أمور الكفر والنفاق وتحريف تفسير القرآن 
a‏ 
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«اللَه يَسْتَهْرِئُ يم وَيندُهُمْ في طَْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ4» [البقرة: 
1[ 


E ۰‏ 
لله يستهزئ بكم فيزيدهم كفرا بحرماعم من نعمة الإ 


وو 


ےر 0 


اوليك الَذِينَ اشترؤا الضّلالة ادى فما ربعت تارم 
وَمَا كانوا مُهَْدِينَ) [البقرة: ]١ ١‏ 

أولئك الذين اختاروا الضلالة على الحهدى فما ربحت جارعم 
بالدين وما ربح اختيارهم لأنه سيؤدي م إلى نار جهنم وما 
كان ليهديهم الله تعالىى. 


مَكَلَهُمْ مدل الذي اسْتَوْقَدَ تار فما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ 
ذقب الله بتورهِم وترم في طلمَاتِ لا يِبْصِرُون» 
[البقرة: ]١١7/‏ 

حتى إذا ما استقروا وتمكنوا ووجدوا من يتبعهم ذهب الله 
بنورهم أي فضحهم الله تعالى وتركهم في ظلمات أفعالهم 
وأعمالهم لا يجدون مخرجا للنفاذ منها. 


ِصْمٌ بكُمْ عُنْيْ فَهُمْ لا جود [البقرة: 1] 
صم لا يسمعون الحق ماع قبول «زبكم4 لا ينطقون 
به #وعميٌ 4 العمى هنا ليس عمى البصر بل عمى البصيرة 
#فهم لا يرجعون إلى الحق. 


وم و 
-ه 


«أؤ كُصَيّبٍ مَنَ السَمَاءِ فيه ظلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ يجْعَلُونَ 
أَصَابِعَهُمْ في آذافم مَنَ الصّوَاعِق حَدَرَ الْمَوْتِ وَالنَهُ حيط 
ِالْكَافِرِينَ؟ [البقرة: ]١4‏ 

عندما نزل القرآن وفيه بيان لظلمات الكفر والوعيد بالعذاب 
وسوء مصير الكافر أعرضوا عنه وهم على حذر دائم من أن 
يكتشف أمرهم . 

كصيب من السماء# هو كثرة وشدة المطر والمقصود به 
هو أن القرآن فيه قوة بيان تتضح معه ظلمات الكفر وشدة 
سوء مصير الكافر #إيجعلون أصابعهم في آذائهم©» ليس 
خوفا من الصواعق بل الإعراض عنها [الصواعق الأمور 
التي تسبب هلاكهم سواء في الدنيا أو الآخرة إن أعرضوا 
عنها #حذر الوت 4 إعراضهم عن الصواعق يكون بسبب 
حذرهم من الموت في حال كان الإعراض لا يسبب هلاكهم 


27 


وهذا يتجنبون الموت بالإعراض » أما إذا كان الإعراض 
يسبب هلاكهم فحذرهم من الموت جاء نتيجة إعراضهم 
عن الصواعق ولهذا هم على حذر دائم من أن يكتشف 
أمرهم » فإذا تم اكتشاف أمرهم هو بمثابة موت لحم لأنه 
ينهي سيركم. 


ایکا البق يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءَ هم مَشَوا فيه 
وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهُمْ قامُوا ولو شَاءَ الله لَذَهَب بِسَمْعِهُمْ 
وَأَنْصّارِهِمْ إن الله عَلَى كل شيع قَديرٌ»: [البقرة: ]٠١‏ 

البرق في الآية السابقة جاء ضمن سياق يتحدث عن 
ظلمات الكفر والوعيد بالعذاب أما البرق في هذه الآية جاء 


ضمن سياق يتحدث عن أهواء المنافقين. 


يِيَكادُ لبَق كَخْطَفْ أَبْصَارَهُ4 تكاد آيات الله سبحانه 
وتعالى من قوة بياتما أن يهلك الله كما أعدائه كلما أَضَاءِ 
هم مشا فيه الآية التي توافق أهواءهم عملوا بما وَإِدًا 
أَظْلَمَ عَلَيْهمْ قامُوا والآية التي لا توافق أهواءهم تركوها ول 
يعملوا بها وقاموا بتحريف تفسيرها لمنع الناس من العمل يما 
ول شَاءَ الله َذَهَب بِسَمْعِهمْ وَأبْصارهم) ولو شاء الله 
سبحانه وتعالى لعذجم وعزهم وسلب منهم تابعيهم. 

ويتبين من خلال المثالين أن المنافقين منهم من يعجل الله 
سبحانه وتعالى بعذابهم ويفضحهم أمام الناس ومنهم من 


يا أَيّهَا النَاس عجارا رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من 


فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ د تقون [البقرة: ١؟]‏ 
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هناك من يعبد صنم وهناك من يعبد بشر حبوهم كحب 
المؤمن لله سبحانه وتعالى فرغم أفعالهم السيئة سيبقون موالين 


م 


الذي جَعَلَ لَكُمْ لْأَْضَ فراشًا وَالسمَاءَ بتاءَ ورل مِنَ 
السَمَاءِ ماءَ قارح به ِن الثَمَرَاتِ ررْقَا لَكُمْ فلا علو 


لَه أَندَادًا َنم د تَعْلمُونَ؛ [البقرة: ؟؟] 
الد جعل لكم الأرض مستقرا لکم وغلافها الجوي مرأة 
الاو الا ن آلا رض ورل من الستماء القراة الذى به 


تيسير وتسيير لأمور الدنيا والآخرة فلا تحعلوا لله تعالى مثيل. 


ْله وَاذْعُوا شْهَدَاءَكُم مّن ذُونٍ الله إن كنم صَادِقِينَ؛4 
[البقرة: 7؟] 

السورة تدل على الكمال والاكتمال فأتوا بالكمال كما أتى 
به القرآن سواء بأمور الدنيا أو الآخرة واستعينوا بالحتكم أو 
استعينوا ببعضكم البعض إن كنتم صادقين بأن القرآن ليس 


قن ل تَفْعَلُوا وَلّن تَفْعَلُوا فَانَهُوا النَارَ التي وَقُودُهَا النَّاْ 
وَالِْجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» [البقرة: 4 ؟] 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتجنبوا النار بالإيمان التي سيكون 
ا والهتهم المصنوعة من الحجارة وقودا لما. 


#وبشر ين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أن هم جَنَاتِ 
تَجْرِي من نها الْأَعَارُ كُلّمَا ررْقُوا منْهَا من نمرة رقا قَالُوا 
هذا ١‏ الذي قتا من قبل واوا به مُعَسَابَا وَكُمْ فِيها اواج 
رة وَهُمْ فيها خَالِدُوكَ [البقرة: 5؟] 

قَالُوا هذا الذي ززقتا من قبل هذا الرزق الذي وعدن 
به الله تعالى من قبل في الدنيا #متشايا متشابما كما 

تنوه فكلما تمن المرء شيئا وجده عنده «إمُطَهرَة4 مطهرة 
من جميع العلل والعيوب فيرى الإنسان زوجه بجمال كما 


يحب ویتمن . 


إن الله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرب متلا ما بَعُوضَةَ فم 
فقا فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ احق من رَيجِْ وام 
الّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بدا ممل يُضِكُ به 
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گنير وَيَهْدِي به كبيرا وما يُضِلُ به إلا الاسقين) [البقرة: 
5"] 

إن الله تعالى لا يستحيي أن يضرب مثل في منتهى الصغر 
ليريد به أمر أكبر فأما الذين آمنوا ومن كتب لم الحداية 
يعرفون ماذا أراد الله بهذا المثل فيهديهم به وأما الذين كفروا 


ينكرون هذه المعرفة فيضلهم به. 


مر الله به أن بُوصّلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْض اوليك هُمْ 
لْحَاسِرُونَ 4 [البقرة: ۲۷] 

الّذِينَ ينَفُضُونَ عَهْدَ الله بأن لا يعبد سواه طمن بَعْدٍ 
ميتاقه4 في أنفسهم هم يعترفون أن الله تعالى هو خالق 


السماوات والأرض ورغم هذا فهم يعبدون غيره #وَلَئِن 
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سََلتَهُم من خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخرَ الشّمْسَ 
وَالْهَمَرَ لَيَقُولْنَ الله فَأ يُؤْفَكُونَ» [العنكبوت: ]5١‏ 
وَيَفَطْعُونَ ما أَمَرَ الله به أن بُوصَل # ويمنعون الناس من 
الدخول في الإسلام ويحاربونه لمنع انتشاره. 


كيف تَحَفْرُونَ بالله كنم اموا فأخيّاكم م يكم مم 
م إلَيه تُرْجَعُونَ؛ [البقرة: ۲۸] 

كيف تكفرون بالله وم تكونوا من قبل شيء يذكر فأحياكم 
في الدنيا ثم يميتكم فيها ثم يحييكم للبعث. 

هناك من يقول أن هذه الآية تدل على الرجعة وهذا غير 
صحيح لأنه بعد أن يحييهم الله تعالى سيبقون مستمرين 
بكفرهم » ولكن الآية التالية التي أتفق معهم فيها إا تخص 
الرجعة «قالوا ربا أَمََنَا اثتَتين وَأحييَتا اثتَتين فَاعترفنا 
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بذُنوبا فَهَل إلى روج من سيل [غافر: ]١١‏ قد 
امتزقوا رذ لوكي إذالقل للم ةرقو a E‏ 
غير صحيح على افتراض أن الآية (۲۸) من سورة البقرة 
(كيف تكفرون بالله) إنمم لا يزالون مستمرين بكفرهم › 
وإذا قيل أن اعترافهم هذا ق يوم القيامة فلماذا اعترفوا 
بذنوهم في يوم القيامة وم يعترفوا بها في الرجعة في آية (۲۸) 
من سورة البقرة فهل الذي أحياهم في الرجعة إله آخر غير 
الذي أحياهم في يوم القيامة » ما يؤكد أن الآية (۲۸) من 
سورة البقرة لا تتحدث عن الرجعة » ولتوضيح معنى ال موت 
فيها قلت أن قوله تعالى إوَجَعَلنا مِنَ الماءِ كل شَيءٍ حَيّ 
قلا يۇمنون4 [الأنبياء: ]٠‏ كما سيأ تفسيره في 1 
الكتاب ليس حياة الكائن الحي وإِنما إحياء الأمر › فالبشر 


عالم الذكر أي وجودهم من خلال ذكرهم عند رم » وا 
أن الله لم يخلقهم بعد فالموت هنا يقابل احياء الأمر هناك » 
أي أمركم كان ميت لم يحييه الله بعد » رما يقول قائل معنى 
الموت في سورة البقرة يمكن أن ينطبق معناه في سورة غافر » 
أقول أن هذا غير صحيح لأن الموت في سورة غافر فعل وقع 
فعله على الإنسان بعد أن كان حيا أما الموت في سورة البقرة 
اسم ميت به الحالة التي كان عليها الانسان قبل أن يجيي 
الله تعالى امره. 


هو اَي حَلَقَ لم ما في الأرض حَبيعا ثم اسنقوى إلى 
السَمَاءِ فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بَكْلِ شَيْءٍ علي 
[البقرة: ۲۹] 

أنظر إلى موضوع بداية خلق عام السماوات والأرض. 
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لوَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائكة إِنْ جَاعِلَ في الْأَرْض خَلِيفَة 
َالوا اَل فيا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِك الدِمَاءَ وَتحنُ 


وذ قال وَبْكَ للملائگة إنْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ > خليفة 
قوما يخلف بعضهم بعضا قَالُوا أَنَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ 
فيها وَيَسْفِكَ الدَمَاء لقد أدركت الملائكة ان القوم الذين 
سيخلف بعضهم بعضا سيحدث بينهم نزاع بسبب 
اختلاف الآراء والأهواء والميول ثما يؤدي إلى الفساد وسفك 
الدماء ثم قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا نعصي 
لك أمرا أي إننا الأجدر بالإستخلاف قال 3 أَغْلَمُ ما 
لا تَعْلمُون) بأن سيخرج من نسل آدم محمد وآل بيته 
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عليهم الصلاة والسلام أجمعين والله عز وجل ما خلق 
السماوات والأرض إلا لأجلهم وق محبتهم. 


لوَعَلَمَ دم لاء كُلَهَا م عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلائگة فَمَالَ 
أنبئُون بأماءِ هَؤْلَاءٍ إن كُننُم صَادِقِينَ4 [البقرة: ]"١‏ 
«وَعَلَّمَ ادم الْأَاءَ كلها الأسماء هي أسماء أصحاب 
الكساء (محمد- علي- فاطمة - الحسن - الحسين) عليهم 
السلام #أنبئون بِأَسماءٍ هَؤُلَاء؛ الذين هم كذا وكذا من 
مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. 


لقَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلَمَ لَنا ِل مَا عَلَّمَْمَا إِنَكَ أنت الْعَلِيم 


الحكيم»: [البقرة: "5 ”] 


إلا عِلّمَ لَنَا إل مَا عَلَّمْعََاكه لا نعلم شيعا إلا ما رزقتنا 
علمه «َإإِنَّكَ أنت الْعَلِيمُ» الذي أحاط بكل شىء علما 


اكيم المدبر للأمور. 


طقال يا آدَمُْ أنبنهم بسانم فَلَما أَنبأهُم بِأَسَائِهُن قال 
1 قل لَكُمْ إن أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمْ ما 
تَبَدُونَ وَمَا كنم تَكثْمُونَ 4 [البقرة: 757] 

قال الله سبحانه وتعالى لآدم أخبرهم بأسماء أصحاب 
الكساء فلما أخبرهم قال الله سبحانه وتعالى للملائكة ألم 
أقل لكم إن أعلم ما خفي في السماوات والأرض وأعلم ما 
تظهرون وما كنتم تخفون. 


اوذ فنا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس 
أن وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافرينَ) [البقرة: ٤‏ ] 

إن الله عز وجل يعلم أن إبليس من الكافرين ولكن كان 
بخفي كفره فجعل الله سبحانه وتعالى من السجود لآدم 
السبب الذي يظهر هذا الكفر إلى العلن فأمر الملائكة 
بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فظهرت 
حقيقة كفره التي أخفاها وهذا لا بمنع بأن السجود كان أيضا 
تقديرا وتكرما لآدم. 

الكفر بخصوص السجود لآدم بدأ منذ أن أخبر الله سبحانه 
وتعالى الملائكة إنه سيخاق بشر من طين #إإذ قال ربْكَّ 
للملائكة إِيْ خالق بَشَرَا من طين )۷١(‏ فإذا سَوَينّهُ 
وَنَفَحْتُ فيه من روحي فَمَّعوا لَهُ ساجدين (4)۷۲ [ص: 
[۷۲-١‏ فعزم إبليس على عدم السجود لآدم والله عز 
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وجل كان يعلم إنه لن يسجد أبدا » فخلق الله سبحانه 
وتعالى آدم وم يسجد له إبليس. 

اما كيك كان السجود لادم الشبب فى إظهاز هذا الكفر 
للعلن؟ رما أظهر إبليس في السابق كفر آخر لأسباب أخرى 
مثل أنه في السابق كان ناقما لأنه ليس من الملائكة فلم 
يعجبه الحال الذي كان عليه وعندما خلق الله سبحانه 
وتعالى آدم أصابه الغرور وحاله الذي لم يعجبه في السابق 
أصبح يعتز به الآن لأنه وجد من هو في اعتقاده أدن منه 
وهو آدم ولهذا لم يسجد له. 


بوفلا با آدَمْ اسن أنت وَرَوْجْكَ انه وكا مِنْهَا رَغَدَا 
حَيْثْ شما ولا تفرب هَذِهِ الشَّجَرَةَ فكوا منَ 
الظَالِمِينَ؛: [البقرة: ه”] 


وقلا يا آدَمْ اسن أنت وَرَوْجْكَ انه وهي جنة من 
جنان الأرض لوكلا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتْ شِنْثُمَاكِ الرغد هو 
سعة ني الرزق وطيب العيش ولا تَقرَبَا هَذِهِ الشجرة 
فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ؛ ظالين لنفسيكما. 

رعا يقول قائل وما الدليل الذي يثبت أن الجنة هي جنة في 
الأرض وليس في السماء؟ لأنه لا ينبغي أن تكون مثل تلك 
الشجرة في الجنة E‏ ين 
بعد أو ٤‏ جنة المأوى لأن تلك الشجرة طبيعتها التكوينية 
ھل على[ و عن الأزقن زل نی اجار جا 


النعيم. 


5 الشَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ما كان فيه وَفَلْنَا 
اهبطوا بعكم لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ 
وَمَعَاعٌ إلى جين [البقرة: 75] 

فَأَرَكُمَا الشَبْطَانُ عَنْهَا فأَخْرَجَهُمَا با كَانَا فيه) أوقعهما 
الشيطان في الزلل بالأكل من الشجرة التي تاها الله سبحانه 
وتعالى عنها فأخرجهما نما كانا فيه من الرغد وطيب العيش 
لوقتا اهبطوا بَعْضْكُمْ لبغض عدو اهبطوا إلى مكان 
آخر من الأرض بعضكم لبعض عدو » رما يقول قائل أن 
ES‏ على O‏ كانضه لامعاو لين ف 
الأرض » أقول له أن ابوط لا يشترط أن يكون فقط من 
السماء كقوله تعالى #أاهْبطُوا مِصْرًا فن کم ما سَأَلْنْم4 
[البقرة: ]5١‏ فهل هذا يعني أن بني إسرائيل كانوا في 


السماء » طبعا لا لولحم ف لْأَرْض مُسْتَفَرٌ متف وم ومتاع م إل 
جين استقروا في الأرض وتمتعوا بخيراتما إلى قيام الساعة. 


فی آدَمُ من رَبْهِ كَلِمَاتِ فاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابْ 
الرَحِيمٌ4 [البقرة: 3] 

آدم دعا الله سبحانه وتعالى بكلمات قد اهمه الله با فتاب 
عليه. 


تبغ هُدَايَ فلا حَؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ خود [البقرة: 
۳۸[ 


اهبطوا من منزلة عليا إلى منزلة دنيا وتلك المنزلة لا يمكن 
استعادتما إلا من كان قد اتبع هدى الله سبحانه وتعالى 
ولا هم يحزنون لاهم في الجنة. 

طوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا باياتتا أُولَكَ أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ 
فِيهًا حَالِدون4 [البقرة: 9] 

والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك أصحاب النار هم 
بين ا 


ايا بني إسْرَائييل اذگروا نِعْمَىَ نغْمَتي التي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وَأَوْفُوا 
عَهُدِي أوف بِعَهْدكُم وَإِييَ رنود [البقرة: ]٤١‏ 


5 ني إسرائيل اذَكُرُوا زه عمق التي أَنْعَمْتٌ عْكه يأ 

بف ارال اکرو س ان الى انت 1 اكد 
وز بعهدي آمنوا بي وبرسلي واعملوا بشرائعي 
أف عفدت وهو الحياة الطية في الدنيا والجنة في 


الآخرة قَارْهبُونِ خافوني واخشوني. 


«وَآمِنُوا چا أَنزَلْت مُصَّدّقًا لَمَا مَعَكُمْ وَل تَكُونُوا وَل گافر 
به ولا تشتروا بايان ا قلاا وَإِييَ فَانَقُونِ؛ [البقرة: 
]:١‏ 

ظوَآمِنُوا ا أَنْرَلْتْ مُصَّدّكَا لما مَعَكَمْ4 وآمنوا بالقرآن 
الذي يوافق الصحيح من التوراة ولا تَكُونُوا اول گافر 
به أول فريق من أهل الكتاب يكفر به ولا تَشْتَرُوا بايان 


ن قلیلا ولا تستبدلوا بآياتي نمنا قليلا وهو مكاسب الدنيا 


الزائلة ويي فَاتَقُونٍ واتقوا غضبي وعذابي. 


ولا تلبِسُوا احق بالباطل وَتَكُتُمُوا احق وَأنثُمْ تَعْلَمُونَ 
[البقرة: ”4 ] 

ولا تظهروا الباطل وهو دينكم الذي حرفت كتبه السماوية 
على الإسلام وهو الدين الحق ووا احق وَأ 
تَعْلَمُونَ ولا تكتموا الحق أمام قومكم وهو صدق نبوة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة في كتبكم وأنتم 
تعلهون. 


لوَأقِيمُوا الصّلَاةَ وَآثُوا الزگاة وازكغوا مع الرَاكعِين» 
[البقرة: 47 ] 


تَوَأَقِيمُوا الصّلَاةَ ونوا الرگاة4 أدخلوا في الإسلام وأدوا 
فرائضه وقوموا بعباداته وَارَكُعُوا مَعَّ الرَّاكعينَ؟ واجعلوا 


اتام رون النَّاسَ الب وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمْ ونت لون 
الكتاب أف َعْقلون) [البقرة: ]٤ ٤‏ 

أتأمرون الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى وبفعل الخيرات 
وأنتم أنفسكم تخالفون ما تأمرون به الناس حيث تقولون ما 
لا تفعلون وأنتم تقرؤون الكتاب السماوي عالمين ما فيه من 
الأوامر الإلحية أفلا تنتفعون بعقولكم. 


لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصّلَاة وَإَِا لكبيرةٌ إل عَلَى 
اخاشعن) [البقرة: EC‏ 


واطلبوا العون على جميع أموركم بالصبر وبالتوجه إلى الله 


«الّذِينَ يون أَعُم مُلَاقُوا رم وَأَهُمْ إِلَيْه راجغود4 
[البقرة: 5 5] 

هذه الاية لا تعبر عن اليقين بيوم الحساب كما هو شائع في 
كتب التفسير فجعلوا من الظن يقين » وإنما تعبر وتعود على 
الخشوع والاستعانة بالصبر والصلاة » ولقاء الله عز وجل 
والرجوع إليه يعبر عن الدخول في رحمته ونعيمه نتيجة 
أعمالهم وطاعتهم » فيصبح تفسير الآية الان 

الذين يظنون احم على هدى من الله تعالى وعلى الطريق 
الذي يؤدي يمم إلى الجنة فهم لا يعرفون إن كانوا من 
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أصحاب الجنة أم لا » فيفعلون ما يفعلون من عبادات 
للتقرب إلى الله تعالى. 


«إيا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعمت التي انمث عَلَيْكُمْ وَأَيَ 
فلكم عَلَى الْعَالَمينَ4 [البقرة: ]٤١‏ 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمي الكثيرة التي أنعمت جا عليكم 
وإني فضلتكم على العالمين بأن خصصتكم بحمل الرسالة في 


ذلك الزمان. 


وَانَقوا يَوْمَا لا نجي تفن عن تفس شيا ولا يبل 
منها شَفَاعة ولا بوخد منْهَا عذل ولا هُم يُنِصرُونَ؛ 
[البقرة: ]٤۸‏ 


واوا يَوْمَا لا تي نَفْسنَ عن نفس شَيْئَاكه واتقوا يوما 
لا تغني نفس عن نفس شيئا وَل يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة؛ ولا 
تقبل فيه شفاعة أحد «إوَلَا يُؤْخَذُ منْهَا عَذْلَيُهِ ولا يؤخذ 


منها فداء ولا هُمْ بُنْصَرُون# ولا ناصر ينصرهم. 


وذ بتاكم من آل فرعو يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ العَذَابِ 
دون اناكم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلكُم بَلاءٌ من 
ركم عَظِيمٌ4 [البقرة: 4 4] 

واذكروا حين أنقذناكم من فرعون وأتباعه الذين كانوا 
يذيقونكم ما يسوء النفس من العذاب ويذبحون أبناءكم 
الذكور وَيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكم يستمتعون من وَفِ 
ڏلکم بء من رَبَكُمْ عَظِيمْ) إن في عذابكم وذبح أبناءكم 


والاستمتاع بنسائكم امتحان عظيم فوجدنا کم ا 


فنجيناكم وكان في نجاتكم أيضا امتحان إن كنتم ستشكرون 
أم تكفرون. 

تإيَسْتَحْيُونَ# ليس المقصود بها أن يبقون نساء بني إسرائيل 
أحياء بل يجعلونمن في وضع استحياء من أنفسهن ومن 
رجالهن لأن آل فرعون كانوا يستمتعون هن. 


طوَإِذْ فَرَفْمَا بكم الْبَخْرَ فَأنيَاكمْ وَأعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ 
وَأَنثُمْ تََظَرُونَ* [البقرة: ]٠ ٠‏ 

واذكروا حين شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون 
فيه فأنجيناكم وأغرقنا فرعون وأتباعه وأنتم تنظرون إليهم. 


RE‏ أ ا ا SE RE‏ ° ره 
إوإذ وَاعَذَنَا مُوسَى أزبعينَ ليله م اَذ العخل من بَعْدِه 


وَأَنثُمْ ظَالِمُونَ»* [البقرة: ]٠١‏ 


وَإِذْ وَاعَدَْا مُوسى ارعن ليله م الخدم الهخل من 
بَغْدِه# واذكروا حين واعدنا موسى أربعين ليلة لإنزال التوراة 
ثم عبدتم العجل الذي صنعه السامري من بعد ذهاب موسى 
لوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ» وأنتم ظالمون لأنفسكم باتخاذكم العجل 


إله من دون الله سبحانه وتعالى. 


«نمّ عَفَوْنَ عَدكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تشكُزرُون» 
[البقرة: ” ه] 
ثم عفونا عنكم لعلكم تشكرون الله تعالى على نعمه عليكم 
وقبول توبتكم. 


وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب وَالْفرْقَانَ لعلَكُمْ دود 
[البقرة: 'ه] 


لوَإِذْ تيتا مُوسَى الكعّابت»4 الكتاب هو التوراة 
لوَالفرْقانَ؛4 الفرقان هو الآيات والمعجزات الْعَلَكمْ 
دود لعلكم تمتدون إلى الحق. 


لوَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ ا قوم إِنَكُم ظَلَمْتُمْ أنفسَكم 
يڙ لَكُمْ عند ربكم فَتَاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ التَوَابْ 
الرحيم4 [البقرة: ٤‏ ه] 

وذ ل موس لقؤيه ب قزم خم شلام شتک 
اناكم لعجل إنكم ظلمتم أنفسكم بعبادتكم للعجل 
فووا إلى بَارِيْكم 4 بارئكم من (برأ) أي الذي لم يجعل 
فيكم علة » وبما أن علة بني إسرائيل في الخلق وليس في الخلق 
جاءت كلمة بارئكم بمعنى الذي سواكم في أحسن تقويم 


[افغلوا اکم ذَلِكُمْ خي لَكُمْ عند باريكُم4 فليقتر 
البريء منكم المذنب ذلك خير لكم من الخلود في النار. 


و فم ا مُوسَى أن تُؤْمِنَ لَك حم تَر الله جهْرة 
فَأَحَدَنَكُمْ الصاعَقَةُ َنم تَنظرُونَ 4 [البقرة: هه] 

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله بأبصارنا فأخذتكم 
الصاعقة وهو العذاب الذي أنزله الله تعالى على الذين طلبوا 


رؤيته جهره. 


ل[ 


ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. 


وَظَللنا 1 علیکم العَمَامَ وَأَنزَلنَا عل عَلَيكُمْ المَنّ وَالْسَلوَى 
كلوا من طيِبَاتِ ما رَرَقَنَاكمْ وما ظَلَمُوَا ولکن کاو 
أَنفْسَهُحْ يَظَلِمُونَ؛* [البقرة: ]٠١۷‏ 

وَظَللنا 11 عَلَيْكُمْ العَمَامَ# وأرسلنا السحاب يقيكم من 
حرارة الشمس «إوَأَنزَلنَا عَليْكم المَنّ وَالسَلوَى# هو ما 
منّ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل من مأكل ومشرب 
بلا تعب وعناء وهذا ما قال عنه بني إسرائيل لن نصبر على 
طعام واحد اوذ قَلثُمْ يا مُوسَئ لن نَصْيِرَ على طَعَام 
وَاجَادٍ فافع لتا رَبك رج لتا ما ثنبث الْأَرْضُ من بَقَلِهَا 
وَقتَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَّلِهَا قال أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي 
هو اذى بِلَّذِي هو يڙ اميطُوا مرا فن کُم ما سال 
وَضْربَتْ عَلَيْهُُ الله وَالْمَسْكنَةُ وَبَاءُوا بغضب مّنَ الله 
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ذُلِكَ مم انو يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَقَعُلُونَ انين بغر 
احق ذَلِكَ ا عَصّوا وُكَانوا يدون [البقرة: ]5١‏ 
#إلن تبر على طعَام واج طعام واحد ليس لأنه صنف 
واحد بل لأنه لم يكن له مثيل في الأرض فأرادوا أن يأكلوا 
العدس والبصل والقثاء .. الخ حالهم كحال باقي الناس وهذا 
يدل على أن فيهم عقدة النقص لام يظنون اخم ليسوا 
كباقي الناس حتى مع وجود الأفضل لديهم فهم ينظرون إلى 
الأدن لأنه فقط عند غيرهم والدليل الآية التالية موَجَاوَرْنَ 
م 1 و : 00 وى ا م لسر 

هم قالوا یا مُوسَى اجْعَل لتا إِلَا كما هم آلة قال إنكم 
فم تجْهَلُونَ؛ [الأعراف: ۱۳۸] يريدون أن يكونوا مثل 
باقي الناس حت لو كان فيه معصية تحتم غضب الله عليهم 


وما ظَلَمُونَ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 ر 


E‏ لان رة الهو عط ل 
نفسهم رة الله و 
منها كفر كافر ولا يزيد فيها إيمان مؤمن. 


لِأَفْمطْمَعُونَ أن يُوْمِئُوا لَكُمْ وَقَد گان ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
د a‏ اقان او اق ا وکو 
کلام الله ثم يُحَرَفُونَةُ من بَعْدِ مَا عقلوه وَهْمْ يَعْلمُونَك 
[البقرة: ه/ا] 

كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وهم يعلمون بأن فريق منهم 
كانوا يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى فرضوا بالتحريف لأنه 


يوافق أهواءهم. 


لتا قسغ من 7 أو بها تأت بخثر نه أو يفيه آل 
غلم أن لله عل كل شَيْءٍ قديرٌ» [البقرة: ]١١5‏ 


ما تَسَخْ» النسخ هو تكرار الشيء حيث أن الآيات 
أو نُسِهَا النسيان هنا لا يعود على الآية نفسها وإنما 
يعود على حكمها لأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل الآيات 
لكي ينساها الناس وهذا نستطيع أن نقول إنه تبديل حكم 
الآية بحكم آية أخرى أي جعل حكم الآية السابقة منسي 
ا 

بات جير مَنْهَابه لم تأي بمعنى (بأنفع منها) وإنما جاءت 
بمعنى (نأت بخير كثير منها). 

أو مثْلها) لم تأي من حيث المعنى أي (شبيهة لها) ونا 
جاءت من حيث النتيجة » كما ينتج عن الآية خير ومنافع 
للمؤمنين فإنه ينتج عنها أيضا عذاب شديد للكافرين. 


لما سخ ما ننزل من آبة أ نهاك أو نبدل 
حكمها بحكم آية أخرى «إذأتِ بر نها نأت خر كثير 
منها للمؤمنين لأَوْ مِفْلِهَاك و عذاب شديد للكافرين. 
(أو) جاء ليبين ويظهر النتيجة الأخرى للآية حيث إنه يضع 
فاصلا بين النتيجتين فلولاه لكان الخير والعذاب يصيب 
المؤمن والكافر على السواء. 


«وَيَسْتَلُونَكَ عن الْمجيض فل هُوَ أذى فَاعْتَْلُوا التساء 
في المَجيضٍ ولا تَفْرَبُوشُنَ حى يَطَهْرْنَ فإذا تهر 
وهن من حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله إن الله يحب العَوَابينَ وَيحبُ 


لْمُمَطَهّرِينَ» [البقرة: ۲۲۲] 


«إوَيَسْتَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هُوَ أذى فَاغْتَِلُوا الّساء 
في المَجيضٍ ولا تَفرَبُوهُنَ حَقٌ يَطَهْرْنَك هذا القسم من 
الآية يخص المتزوجين أي لا تجامعوا النساء في فترة الحيض 
«إفإذا تَطَهَّرْنَ فَأَنُوهُنَ من حَبْتْ أَمَرَكُمْ الله هذا القسم 
من الآية يخص الغير متزوجين أي المقبلين على الزواج. 
كلمة «اتَطَهرْنَ يأ معناها على حسب حالة المرأة المراد 
الزواج بما. 

فإذا كانت مشركة فسيكون معنى الآية كالآن : 

فإذا تطهرن من الشرك فتزوجوهن بدءًا من زمن دخوفن في 
الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم نكاح المشركة 
ق 

أما إذا كانت زانية فسيكون تفسير الآية كالآن : 


فإذا تطهرن من الزنا فتزوجوهن بدءًا من إعلان توبتهن لأن 
لله سبحانه وتعالى حرم الزواج من زانية لم تعرف توبتها بعد. 
رما يقول قائل لماذا القسم الثاني من الآية أراد به الله سبحانه 
وتعالى المشركة والزانية؟ رما أراد الله عز وجل أن يخبرنا أن 
نجاسة المشركة والزانية على من أراد الزواج يها كنجاسة موضع 
امحيض في المرأة على الزوج. 


الم سس 


ا أيه الاس انوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُم من نفس 
وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَؤجَها وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كر 
وَنْسَاء# [النساء: ]١‏ 

لمن تفس وَاجِدَةٍ) النطفة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوجَها) الروح 
الروح تنمو بنمو الجسد فهي كالجسد تكتسب صفات 
الرجل والمرأة معا » الروح موجودة لكن علامات وجودها لا 
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تظهر مبكرا » وهذا دليل على أن أبناء آدم الذكور ليسوا 
إخوة لبناته الإناث. 

هناك من يظن أن الله سبحانه وتعالى يخلق الجسد ثم ينفخ 
فيه الروح ... هذه فقط في حالة آدم » لكن الحقيقة هي 
أن الروح تنمو بنمو الجسد وهذا شفرة الجسد هي نفسها 
شفرة الروح » أما في حالة آدم فإن الأمر مختلف لأن الله 
سبحانه وتعالى خلق الجسد أولا ثم نفخ فيه الروح حيث أن 
جسده وروحه لم يخلقا سويا وهذا هما مختلفان في الشفرة 
وكذلك حواء » فعندما تحمل حواء كان كل بطن يختلف في 
الشفرة عن البطن الآخر ولهذا اختلفت شفرة الذكور عن 
الإناث ولهذا هم ليسوا إخوة لوبت مِنْهُمَا رجالا كثيرا 
وَنْسَاءٌ ليس المقصود هنا النطفة الواحدة بذاتما وَإنما النطفة 


في مسماها بشكل عام. 


لوجعلا السّمَاءَ سما تَحْفُوظًَا وَهُمْ عَنْ ياعا مُعْرِضُونَ 4 
[الأنبياء: ]| 

#السّمَاء# الغلاف الجوي للأرض وله آيات كثيرة ومنها 
على سبيل المثال الشمس في الفضاء غير مرئية والغلاف 
الجوي للأرض يجعلها مرئية والأمر ينطبق كذلك على باقي 
الأجرام السماوية الأخرى مثل القمر فلولا الغلاف الجوي 
للأرض لا يوجد همس مرئية ولا قمر ولا كواكب ولا نجوم 
ول هذه الآية ولو فحنا عَلَيْهُم باب مْنَ السمَاءِ 
َظَلُوا فيه يَْرْجُونَ )١4(‏ لَقَالُوا إا سُكّرت أَنْصّارنا بَل 
تحن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 4)٠١(‏ [الحجر: ]١5-١4‏ لو 
ظلوا يعرجون إلا ما لا تماية لن يجدوا إلا الظلام ولهذا قالوا 
غ سَكْرَتْ صاز أي إنه رغم العروج الطويل لم 
يتمكنوا من رؤية شيء ولكن الله سبحانه وتعالى يؤكد في 


الآية التي بعدها «وَلقَدَ ع في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَرَيَنَاهَا 
للتاظرينَ4 [الحجر: ]١5‏ إن السماء التي كنتم فيها 
تعرجون ولم تحدوا إلا الظلام لقد جعل الله عز وجل فيها 
بروجا وزينها للناظرين الذين ينظرون اليها من الأرض وليس 
من خارجها. 


ودا النُونٍ إِذْ ذهب مُغاضباً فَظَنَّ أن لَنْ تقد عَلَيْه 
قنادی في 57 اَن لا إلهَ إلا أنتَ سْبْحانَكَ إن كنت 
من الظَالِمِينَ: [الأنبياء: ۸۷] 

لن تَقَدِرَ عليه المقصود به (الحوت) بمعنى فظن أن لن 
ننجيه من بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. 


لماذا لا يكون تفسير آية (لن نقدر عليه) هو لن نضيّق عليه 
ا لأندهذا ال سيححف ا عزن :دعاتة وغا ع دما بيب 
أن الله تعالى عاقبه على أمر لم يكن في حسبانه إنه سيعاقبه 
عليه » أما لو كان المعنى (لن ننجيه من بطن الحوت) وهذا 
أصح لأن دعائه سيكون دعاء خشوع ولذا عندما ابتلعه 
الحوت دعا الله بخشوع لينجيه بعد أن ظن أن لا نجاة له 
بسبب تركه لقومه » فهل سياق الآية يخبرنا أنه دعا الله لأنه 
ظن أن لن يضيّق عليه أم لأنه ظن أن لن ينجيه من بطن 
الحوت » أيهما أصح؟ 


لزان لا يكح إلا نة أو مُشرگة وَالزَايَةُ لا يَكِحْهَا إل 
ا 2ه ا مو ر 
ران أؤ مُشْرِك وَحُرْمَ ذلك على المُوْمِنِينَ؛ [النور: ] 


هذه الآية تتحدث عن فطرة الإنسان الغير سليمة » الفطرة 
الغير سليمة للزاني تحعله يقبل أن ينكح الزانية أو المشركة لأن 
الزاي عندما يقبل أن ينكح امرأة دون عقد زواج فلن يكون 
هناك فارق بالنسبة له إن كانت هذه المرأة مشركة أم لا » 
وكذلك ينطبق الأمر على الزانية » وحرم ذلك على المؤمنين 
أي الزواج بزاني لم تعرف توبته بعد أو مشرك » لأن الإيمان 
يقوم فطرة الإنسان فإذا كان ليمان المرء ضعيف ستكون 
فطرته غير سليمة وهي لا بعل الإنسان يزني فقط بل أيضا 
تجعله يرتكب أكبر الفواحش مثل فاحشة قوم لوط. 

قال ا قزم هؤلاء بتي هن اهر كم قافو له ولا 

رون في صَيْفِي اليس مِدَكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌّ» [هود: 7 


لأَطْهَرُ لَكُوْ»؛ هذه الآية ليس المقصود با طهارة مكان 
دون مكان وإِنما طهارة من حيث سلامة الفطرة » حيث أن 
الفطرة السليمة للرجل تحعله يشتهى المرأة. 


الا الشّمسن يتبغي ها أن درك الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سَابِقَ 
النَهَارٍ وَل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ؛ [يس: ٠‏ 4] 

إلا الشَّمْسنْ يَبَغي ها أن ندرك الْقَمَرَك لا الشمس ينبغي 
1 نه لم لك لمن قدا راله. CT‏ متقيرة الك 
ف العو اي فيه وو قن ا ع اا ال د د 
لأنما مشتعلة ذاتيا فلا تحتاج لنجم آخر. 


ولا اللي سَابِقُ التهار ولا الليل مانع النهار من 
اجيء رغم الظلمة التي تغشى الشمس في الفضاء وَاللَيْلٍ 


ل صد اه غ الا الدلنا: 


ويه ُو أ حَمَلْنَا ذرَيَعَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ؛ [يس: 
]4١‏ 
فلك الْمَشْحُونٍ؛ك أعضاء الرجل التناسلية. 


«وَخَلَقَنَا هم من مَثْلِهِ ما يَرَكُبُونَ»* [يس: ]٤١‏ 
اعا 


بووإن اك تفريم 14 صرق ا 
[بس: ]٤۳‏ 
المقصود هلاك الحيوانات المنوية. 


2 تكنه وَقَال سَاحر أو نون [الذاريات: ۹ 
إذا ظن الئاس أن نون المقصود في هذه الآية هو فقدان 
العقل فهذا غير صحيح لأن المجنون لا يأ بالمعجرات 
مخالفة لدين نا > إذ أن فرعون في البداية ظن أن موسى 

الله سبحانه وتعالى ©وَجَحَدُوا با وَاسْتَيْقَنَتَهَا أَنفْسْهُمْ 
ظَلما وَعْلْوًا انظ كَبْفَ گان عاقبة َه لمفسِيِين» [النمل: 


]١ 5‏ كلام فرعون في هذه الآية لم يقع مباشرة في لحظة 
واحدة بل وقع على فترة من الزمن منذ أن ظن فرعون أن 
موسى ساحر إلى أن ثبت لديه أن موسى نبي حيث أن الله 
سبحانه وتعالى يريد من خلال هذه الآية أن يخبرنا أن فرعون 
في البداية تعامل مع موسى على إنه ساحر ثم بعد ذلك بعد 
أن ثبتت نبوة موسى لدى فرعون تعامل معه كما يتعامل 
كل ملك عنيد لا يريد أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى 
هي العليا » حيث أن (أو) تحعل ما بعدها نافيا لصحة ما 
قبلها أي أن ما بعدها هو الصحيح لأنه ثبتت صحته وهي 


نبوة موسى . 


طِعَلَمَهُ شَدِيدُ القُوى) [النجم: د] 


انافك ره كرو 


اوقد رَآهُ نَزْلَة أخرى »: [النجم: ]١‏ 

في المرة الأولى تحلت قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى في 
أرجاء السماوات والأرض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
فرأى كيف بدأ الله سبحانه وتعالى خلق عام السماوات 
والأرض والتي تدل عليها آية #قأؤحى إلى عَبّدِهِ ما أؤحى) 
[النجم: ]٠١‏ وقي المرة الثانية أيضا عن طريق الوحي تحلت 
قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى في ما وراء أقطار السماوات 
حيث أن سدرة المنتهى ليست شجرة بل هي عام ما وراء 
أقطار السماوات والتي تقع فيها جنة المأوى » أما لماذا سمي 
هذا العام بالسدرة لأن منه تتفرع عدة عوالم مثل عالم 


السماوات والأرض وعوالم أخرى لا يعلم جا إلا الله سبحانه 


وتعالى . 


لما زاغ الْبَصّرُ وَما طّغى»* [النجم: ]١1‏ 

ما زاغ الْبَصرُّه كل الذي رآه في الوحى وجده موجودا 
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توما طغى ولم يشاهد شيء جديد غير الذي رآه في 
الوحي حيث الذي شاهده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


ف بصره يتفق مع ما رآه في الوحي. 


عل القرآن [الرحمن: ؟] 
القرآن كان موجود قبل خلق السماوات والأرض فكل شيء 
موجود في القرآن کان الله سبحانه وتعالى يفعله في الوقت 


الذي حدده له «عَلَمَ الْقزْآنَ4: أي فعل ما هو موجود في 
القرآن ومن بينها خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 


«عَلَّمَهُ الْبيَانَ4 [الرحمن: 4] 


الذي عَلَمْبالْقلَم4 [العلق: ]٤‏ 

القلم: العقل. 

لمن يسأل لماذا القلم المذكور في الآية هو العقل وليس تلك 
الأداة التي نكتب بواسطتها المعلومات؟ المثال التالي يبين 
ا 

العملية الحسابية التي تريد حلها ... القلم لا يستطيع أن 
يفرق بين الصح والخطأ ولكن العقل يستطيع ولهذا الحل لا 


يتم بواسطة القلم وإنما يتم بواسطة العقل الذي من خلاله 
علم الله سبحانه وتعالى الإنسان مالم يعلم. 


لإا لَمّا طَعَى الْمَاءْ حَمََئَاكُمْ في الْجَارِيَة؛» [الحاقة: ]١١‏ 
[اخارية البويضة الملقحة. 

ما طغى ماء الرجل بتلقيح البويضة حملناكم ها » وسميت 
بالجارية نسبة لنزوها من المبيض وتحركها نحو الرحم. 


«التجعلّها لَكُم تَذكِرَةَ وَتَعيّها أَذْنْ واعِيّة4 [الحاقة: ]١١‏ 
لنجعلها لكم آية تخبركم بقدرة الله تعالى بأن جعل من ماء 
الرجل وبويضة المرأة المولود الذكر والأنثى » وتذكركم أن في 
ذلك الزمن لم تكن تفهم عملية تلقيح البويضة ونزولها من 
المبيض وتحركها نحو الرحم إلا أذن واعية وهي أذن الإمام 


على عليه السلام وهو تعبير أن هذه الآية فهمها الإمام على 
من خلال السمع عندما بلغها الرسول للناس لأن الأذن لا 
تفهم وإعما هي جرد أداة للسمع والذي يفهم هو العقل أي 
0 الأيات أو ای علم من العلوم إما أن يفهم من خلال 
السمع أو من خلال النظر عندما تتم قراءته في كتاب وما 
حدث مع الإمام علي أنه فهمها عندما سممعها قبل أن يقراها 
في المصحف ٠‏ أما لماذا الإمام على هو الذي فهما دون 
غيره هذا لأن أصحاب ذلك الزمن ليس لديهم القدرة على 
استيعاب أمر كهذا. 


تَإسَنْقَرِئُكَ لا تس [الأعلى: >] 
سنقرئك أي سنبلغك ونخبرك بالأحكام وهذا الكلام موجه 


للإنسان فلا تنساها أي تخالفها. 


إلا ما شَاءَ الله إِنَهُ يَعْلَمْ الجَهْرَ وَمَا يمى [الأعلى: 
۷[ 

إلا ما شاء الله بتبديلها بأحكام أخرى إنه يعلم الجهر وما 
يخفى » المخالفة حالتين (عمد أو سهو) أما قوله تعالى إنه 
يعلم الجهر نسبة إلى (العمد) وما يخفى نسبة إلى (السهو). 


ونيرك لِلِيُسرى [الأعلى: ۸] 

هذه الآية موجهة للإنسان ومن ضمنهم الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم » أما فيما يخص الإنسان فتفسير الآية 
کان 

سنيسر لك جيع أمور الدين ولن نجعلها شاقة عليك من 
حيث العمل ها. 


وأما فيما يخص الرسول فتفسير الآية كالآن : 


حيث لد تبليغها للناس. 


لإي ايها التَفْسنْ الْمُطْمَينَة4 [الفجر: ۲۷] 
لافس النفس تعبر عن كيان الإنسان من روح وجسد. 
لالمُطْمَينةٌ4 بالإيمان. 


#إازجعي إلى رَبَكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة4 [الفجر: ۲۸] 

راطنية فا كنها الف وعوفية عن بين E‏ اومن فود 
أصحاب جنة المأوى إن كان له حبيب في جنة الخلد كزوج 
أو زوجة مثلا سيشفع له عند الله سبحانه وتعالى ليكون معه 


ولا أعلم إن كانت هذه الشفاعة تحق لجميع أصحاب جنة 
المأوى أم فقط أصحخابن المكانة العليا عند ركم. 


(بداية خلق عام السماوات والأرض) 


أو يَرَ الّذِينَ كَفَرُوا أن السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كانتا رن 
فَفَمَقْنَاهَ وَجَعَلْنا من الْمَاءِ کا شيءِ حي حي افا يُؤْمنون 4 
[الأنبياء: ]"٠‏ 

جعل الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي » ليس 
حياة الكائن الحي من خلال شربه للماء وإنما من خلال 
إحياء الأمر » كالشمس قبل أن يخلقها الله سبحانه وتعالى 


كانت من العدم ولكن عندما خلقها أحيا أمرها بمعنى أن 
الماء هو أصل الوجود منه خلق الله سبحانه وتعالى الرتق. 

الرتق كان عبارة عن كتلة واحدة يحيط به دخان » خلق الله 
تعالى منه عالم السماوات والأرض حيث إنه عام كروي 
والفتق تم بشكل توسعي كروي » إذ أن الله سبحانه وتعالى 
فتق الأرض الثانية عن أرضنا فنشأت السماء الأولى نما يعني 
أن في جوف الأرض الثانية أرضنا والسماء الأولى » ثم فتق 
الأرض الثالقة هين الأرض الفانة قات العا اة ما 
يعنى أن الأرض الثالثة في جوفها السماء الثانية والأرض 
الثانية وهكذا حتى نصل إلى الأرض السادسة التي في جوفها 
السماء الخامسة والأرض الخامسة » ثم فتق الأرض السابعة 
عن الأرض السادسة فنشأت السماء السادسة مما يعني أن 
الأرض السابعة في جوفها السماء السادسة والأرض 


ادا اما الما النابعة كانت ميدن هل البنااية 
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لها كانت تتوسع مع كل فتق وهي عبارة عن ذلك الدخان 
الى کال عط بالريق: 

حيث أن الأرض هي المركز وتدور حول محورها مسببة الليل 
والنهار » والشمس تدور حول الأرض مسببة الفصول 


طقل أنتكم لتكفرون بالّذي حَلَقَ الأرضّ في يَومَينٍ 
وتجعَلونَ لَه أندادًا ذلك َب العالّمين (9) وَجَعَلَ فيه 
رَواسِيَ من فوقها وَبارَكَ فيها وَقَدَّرَ فيها أقواكًا في أَربَعَة 
ام سّواءَ لِلسَائلِينَ (۱۰)) [فصلت: ]١١-9‏ 

إن الله سبحانه وتعالى فتق الرتق وخلق الأرض وقدر فيها 


أقواتها في أربعة أيام » والمقصود بكلمة (الأرض) هي 


الأراضي السبع نسبة لقوله تعالى «وَالأَرضُ حْمِيعًا قَبِصْئُهُ 
يوم القيامة)» [الزمر: 511] 


2 اسْتوى إلى السّماءٍ وَهِيَ ذخان فَقَالَ ها وَلِأَذَرْضٍ 
نتيا طَوْعاً أو كَرهاً قالّتا أَتَيْنا طائعينت )١١(‏ فَقَضْاهْنَ 
سَبْعَ تماوات في يَْمَبْنِ وأؤحى في كل سَاءٍ أمرّها وَين 
السسّماء اديا متصابيح وَحفْظاً ذلك تَقَدِيرُ العزيز الْعَلي 
(4)۱۲ [فصلت: ]١5-1١١‏ 

ثم قصد الله سبحانه وتعالى السماء وهي دخان فسواهن 
سبع ماوات في يومين ولكن في الحقيقة هي لم تكن سماء 
واحدة عندما قصدها الله سبحانه وتعالى وَإِنما سبع سمماوات 
لأنه نتيجة فتق كل أرض عن الأخرى تسببت بوجود سماء 


وهذا هن سبع ماوات ولأتمن ذات تكوين واحد وهو 


الدخان ذكرهن الله عر وجل على إن اء واحدة 4 ولكن 
بعد أن خلقهن خلق جديد حيث كل واحدة تختلف في 
التكوين عن الأخرى حصل التعدد فذكرهن اللا 


(العرش والكرسي) 


العرش: هو الألوهية. 
لرن على الْعَرشِ اسْتَوَى» [طه: ه] 


وول عرش ربك فَوْفَهُمْ يَوْمَيذٍ ان4 [الحاقة: 
11۷ 
إن الله سبحانه وتعالى كلف ثمانية من الملائكة بالأعمال 


الكبرى. 


وهو الذي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِمَةِ ايم گان 
عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاء4 [هود: ۷] 


أول مخلوق يخلقه الله تعالى هو الماء فشهد له بالألوهية. 


الكرسي: الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. 


لإوسع كُرْسِيهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ [البقرة: 58 ؟] 


إن خلق الله سبحانه وتعالى أصبح يشمل السماوات 


والأرض. 


(الروح» الروح الأمينء روح القدس) 


الروح هي كل ما ينتج عن إرادة ومشيئة الله عز وجل. 
فلا يا َر کون برد وَسَلَامًا عَلَى راهيم [الأنبياء: 
1۹ 

ردا وسَلامًا هي ما نتج عن إرادة ومشيئة الله سان 


وتعالى . 


لِيَوْمَ يَقُومُ الرُوح وَالْمََانِكَةُ صَفَا لا يََكَلّمُونَ إلا مَنْ 
أَذِنَ لَه لرن وَقَالَ صو [النيا: م "] 

#ِيَوْمَ يَقَومُ الرُوخ© يوم تكون نتيجة كل ما أمر به الله 
سبحانه وتعالى موجودة. 


الروح الأمين: 

رل به الرُوح الْأَمِينُ4: [الشعراء: ]١۹۳‏ 

أي أن جبريل هو نتيجة إرادة الله سبحانه وتعالى وهي 
تكليفه بإنزال القرآن الكريم. 


روح القدس: هو كل ما ينتج من عند غير الله سبحانه 
وتعالى بإذن الله تعالى » مثل قدرة عيسى عليه السلام بخلق 
من الطين طير وقدرته على برئ الأكمه والأبرص ... الخ 
لذ ادك برُوح الْقُدْسٍ ثُكَلَّمْ الاس في الْمَهْدٍ وَكهْلًا 
وَإِذْ عَلَمْمُكَ الْكِتَاب وَالَْكُمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل وَإِذْ لق 
من لطن ئة لط يرذ فسخ فِيها فتكون طذا 
إِذْنٍ وَترئ الأكمَة وَالْأَبْوَصَ بذ وَإِذْ رج الْمَوْنَى 
باذ [المائدة: ]١١١‏ 


#قل تَزَّلهُ روح القدس من رَبَكَ باحق لِيْتَبَتَ الذِينَ آمَنُوا 
وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ4 [النحل: ]٠١7‏ 


إنزال القرآن الكريم هو نتيجة تمت بواسطة جبريل عليه 


السلام بإذن الله سبحانه وتعالى. 


(عالم الذكر) 


طفَلَْظْرٍ الإنسَانُ مِمّ خُلِقَ (ه) خُلِقَ من مّاءٍ دافق (5) 
رُح من بَيْنِ الصلب والترائب (4)۷ [الطارق: ه-] 
الذي يخرج من بين الصلب والترائب ليس الماء الدافق بل 
الإنسان » #الصّلُب» هو ذكر الإنسان في عالم الذكر 
حيث أن عام الذكر ليس فيه مخلوقات وإنما فقط ذكرهم 
عند رهم » و #الترائب# هو الروح والجسد مع بعضهما 


88 


> «إمن بين الصّلب وَالتَائْبِ من بين بعضهما البعض 
أي أحدهم مكمل للآخر » حيث أن الجسد عبارة عن 
مادة ميتة يحتاج إلى حياة تحركه والحياة هذه هي الروح والروح 
تحتاج إلى معرفة نفسها وهذا يتم من خلال ذكر الإنسان 
وهو غبارة عن سيره وقدره. 

هناك قيود في الدنيا تحجب عن الإنسان المعرفة الكاملة عن 
مغال : إن كان له أبوان في التبني أخبروه انما ها أبواه 
الحقيقيان فبمجرد أن يموت سيعلم الما كانا أبواه في التبني 
وأن أبواه الحقيقيان هما فلان وفلانة » وسيتذكر كل صغيرة 
وكبيرة من قول وفعل صدر منه في الدنيا » کل هذا سيكون 


دول أن کبره ال يذلل لأن هذا كله موجود ف ذكره لذن 


0 القيود الى كانت حفن عنه هذه امور الت بموته. 


(العدم) 


الموت عندما لا يكون هناك أجساد أما العدم عندما لا 
يكون هناك جسد ولا روح » والعدم يكون بزوال السماوات 
والأرض وهما دار نار وجنة الخلد والجنة فيهما أقل منزلة من 
جنة المأوى كذلك نار الخلد عذابما أخف من عذاب نار 
المأوى 

فما الّذِينَ شَهُوا قفي التَارٍِ َم فِيهَا زفي وَشَهِيقَ 
)١١(‏ خَالِدِينَ 57 ما دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا 
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ا شَاءَ رَبّكَ إِنَّ رَبك فال لَّمَا يريد 4)٠١1(‏ [هود: 
5١ل‏ -/ا١١]‏ 

فدهن مدخ إل الناى سق فا ماذايك الستماوات 
والأرض لكن هناك فئة سيستثنيها الله سبحانه وتعالى من 
العدم لتبقى في العذاب. 

وما الّذِينَ سْعِدُوا قفي اة حخَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ 
المَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا شَاءَ ربك عَطَاءَ غَيْرَ 
تجَدُوذِ»ه [هود: ۱۰۸] 

ومن يدل إل جنة الخلل. سق فيه ماذاضك السماوا 
والأرض ولكن هناك فئة سيستثنيها الله سبحانه وتعالى من 
العدم س النعيم دون انقطاع. 

قوله تعالى ما دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» تدل على 


عه استمراريتهما ى بعل فترة من الزمن سينتهي وجود عام 


2 


السماوات والأرض » وقوله تعالى إلا مَا شَاءَ ربك ليس 
نسبة إلى خلود من شاء الله تعالى له أن يكون خالدا جعله 
ومن لم يشاء لم يجعله وإِنما نسبة إلى ما دَامَتِ السَّمَاوَاتَ 
وَالْأَرْضُه أي نسبة إلى العدم وإلى زوال عالم السماوات 
والآرقن أ ان هناك فة سي الله تعالى من العدم 
برام هي E‏ 

لأن البعث ليس واحد بل اثنان » حيث أن البعث لا يعني 
إحياء الموتى ليوم الحساب فقط بل يعني أيضا الانتقال من 
مرحلة إلى مرحلة جديدة. 

البعث الأول لأهل الدنيا » البعث الثاني لأهل جنة ونار 
الخلد » هناك اختبار ورسل لأهل النار واختبار ورسل لأهل 
الجنة قد كلفهم الله سبحانه وتعالى بأمور من صدقهم من 
أهل النار كتب عليهم العدم لينجوا من النار وقي حال 


فشلهم سيدخلون إلى نار المأوى وكذلك أهل جنة الخلد إن 
صدقوا رسلهم ونجحوا في الاختبار رفع الله سبحانه وتعالى 
درجاتم وأدخلهم جنة المأوى وني حال فشلهم سيصيبهم 
العدم » هناك آيات تدل على هذا الأمر » أهل النار مثلا 
عند انتقاهم من عذاب نار الخلد إلى عذاب نار المأوى قال 
لله سبحانه وتعالى لأِوَنْفِحَ في الصور فإذا هُم مَّنَ 
لْأَجْدَاثِ إِلَ رم يسلود (01) قالوا يا وَيْلََا من بَعمَنَ 
من مرْقَدِنَ هُذَا ما وَعَدَ الرَحْمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 
(؟5)# [يس: ١ه‏ -55] حيث أن الأجداث ليس 
قبور بل أماكن مقام الناس قي نار الخلد. 

أما قولحم من بَعَثَنَا من مُرْقدتًا» هذا لأنحم كانوا يظنون 
الحم مقيمين في نار الخلد لا يخرجون منها إلى ما هو أشد 


عذابا وهو عذاب نار المأوى » وأما (المرقد) هو المرحلة أو 


ی العدائيه الندى كانوا فيه 


(الساعة) 


الساعة ها معنيان: 

المعنى الأول : عبارة عن أحداث تقع تؤكد على اقتراب يوم 
الحساب وكل حدث من هذه الأحداث له اسم خاص به 
أو أكثر من اسم يدل عليه مثل اسم الراجفة يدل على 
حدث وهو الطارق. 

المعنى الثاني : يوم الحساب 

والذي يؤكد أن الساعة لا تعني يوم الحساب فقط هو وجود 
أكثر من آية جاء فيها أن الساعة لا تأت إلا بغتة » كلمة 
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(بغتة) لا تكون إلا عندما يكون الإنسان موجود ويشعر بما 
حوله لأن قبل يوم الحساب الإنسان غير موجود بسبب 
النفخ في الصور الذي يتسبب بزوال الدنيا فكيف يأتي يوم 
الحساب بغتة بالنسبة له » وهذا يدل على أن الساعة عبارة 
عن أحداث تقع بغتة تؤكد على اقتراب يوم الحساب. 

أما المعنى الثاني لكلمة الساعة وهو يوم الحساب جاء في آية 


o 
م‎ 


«الثَارٌ يُعَرَضونَ عَلَيها عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَومَ تقوم السّاعَةُ 
أدخلوا آل فرعونَ أَشَدَّ العذاب4 [غافر: 5 4] 


(الطارق) 


لوَالسَّماءٍ وَالطَارق )١(‏ وَما أدراك ما الطارق (۲) النَجمْ 
الثاقبُ (4)۳ [الطارق: ]"-1١‏ 

الطارق هو عبارة عن نجم حجمة بحجم الأرض تقريبا سواء 
نقص أو زاد قليلا لا يهم » المهم إنه ليس بذلك النجم 
الكبير » سوف يتجه نحو الأرض بسرعة كبيرة من جهة 
الغرب وهذا اليوم الكارثة الذي سمي بالراجفة يوم ترجف 
الرَاجِقَة (5) تَتبَعْهَا الرَادِفَةَ (4)۷ [النازعات: ]۷-٠‏ 
ستتوقف الأرض عن الدوران وهذا ما يسمى بالزجرة الأولى 
اغا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ»» [الصافات: 
1۱۹ 

وبسبب الطارق ستنفجر البحار إلى أعلى ليبتلعها «إوَإذا 
البحارٌ فْجُرّت4 [الانفطار: "] 


وسيتسبب بتدمير الجبال «وَيَسأَلونَكَ عن الجبال فَقل 
بدسفها رف نَسقًا: [طه: ]١١8‏ وسيتسبب بانشقاق 
السماء وهي الغلاف الجوي للأرض اوانشقت السماء 
فهيّ يَومَئَذ واهية 4: [الحاقة: ]١١‏ وسيتسبب بزوال 
الحضارة «إيَفُولُونَ انا لَمَرْدُودُونَ في اخافرة4 [النازعات: 
11۰ 

أي فترة ما قبل الحضارة ادا كُنَا عظامًا رة 
[النازعات: ]١١‏ سيصفون زوال الحضارة بالعظام النخرة 
«قَالُوا تلك إِذَا كََةٌ حَاسرة [النازعات: ]١١‏ أي زوال 
الحضارة والرجوع إلى ما قبلها تعتبر خسارة » وبما أن الأرض 
توقفت عن الدوران طكأَكمْ يَوْمَ يروما ل يبوا إلا عَشِيه 
أو ضحَاهًا [النازعات: 5 4] 


فين كان غلب الليل بطر ل غليه الليل :ومين كان عليه التهار 
سيطول عليه النهار » وبعد ذلك تأي الرادفة نعم اشد 
حلا آم السَّمَاءُ بَتَاهَا (۲۷) رَفَعَ سَْكَهَا فَسَوَامَاك 
[النازعات: ۲۸-۲۷] 

لله سبحانه وتعالى سيصلح السماء والمقصود هنا هو 
الغلاف الجوي للأرض بعد أن تأثر بوجود الطارق. 

لإ وأغطشَ يلها وَأَخْرَّجَ صْحَاهَاك [النازعات: 9؟] 

إن الله سبحانه وتعالى سيأتي بالليل لمن طال عليهم النهار 
وسيأتي بالنهار لمن طال عليهم الليل وهذه علامة إن الأرض 
ستبدأ بالدوران. 

طوَالأرض بَعدَ ذلك دحاها )"٠0(‏ أخرّجَ منها ماءها 
وَمَرعاها )۳١(‏ وَالجبال أرساها (4)۳۲ [النازعات: 
[۳۲-٠١‏ والأرض بعد ذلك هيأها مرة أخرى ليخرج منها 


الماء والمرعى » والترتيب الذي في الآيات من إصلاح السماء 
ودوران الأرض حول محورها ودحو الأرض ليس ترتيب من 
ناحية الحدوث وإِنما ترتيب من ناحية وقوع الأثر حيث أن 
الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالرادفة يأمر بها جميعا ولكن 
الأثر هو الترتيي حيث أن الماء والمرعى موجودان ولكن لن 
نشعر بأئرهما إلا بعد ظهور أثر علامات الليل والنهار من 
خلال دوران الأرض > وأما الجبال فقد ثبتها الله تعالى ولكننا 
م نشعر بأثرها إلا بعد أن دارت الأرض حول محورها لأن 
الجبال تثبت الأرض وتمنع اضطرابها أثناء دوراتما حول محورها 
وفقا لقوله تعالى «وآلقی ف الأرضٍ واس آنا ل كم 
َأَعَارًا وَسباڈ غلم ٤‏ متدونَ» [النحل: e‏ وللجبال 


آثار اخ ل تشع ها ا كن اخر من آثان الرالافة: 


وبعد فترة من الزمن سيأتي دور الزجرة الثانية فعا هي 
رَجِرَةَ واجدّةة )١(‏ فَإِذا هم بالسَاهِرّة 4)١4(‏ 
[النازعات: 5-1 ]١‏ الأرض ستتوقف عن الدوران مرة 
الح لق ریو 
الساهرة هي الفترة الزمنية لتكوير الشمس وَاللَيْلٍ إذَا 
عَسْعَسَ»# [التكوير: ]١77‏ أي طال واستمر على غير 
عادة بسبب التكوير وَالصّبْح إِذَا تَنَفُس) [التكوير: 
] بشروق الشمس من مغربحا بعد التكوير حيث أن 
الآرض سكيد :بالدوران.عكس دؤراتها المعتاد. 


مالاحظة : 


* زوال الحضارة رما المقصود بحا هو زوال نوع واحد من 
أنواع الحضارة أو أكثر ولا يشترط زوال جميع أنواعها. 
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اشد خَلْقَاكه ليس معناها صغر وكبر الخلق كما جاء في 
قوله تعالى الق السّماواتٍ والأرضٍ أكبرٌُ من خَلق 
التاس وَلكِنَ أكثرٌ التاس لا يَعلّمود4 [غافر: 51] وما 
«أأنتُم اشد خَلْقَاكِ أأنتم الذين لا حول لكم ولا قوة أقدر 
على الخلق أم من بنى السماء فرفع مكها فسواها وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها » وبهذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن 
لولا قدرته لما تم إصلاح السماء ولا جعل الأرض تدور مرة 
أخرى بعد أن طال عليهم الليل والنهار. 

* رما يُثار تساؤل كيف تكون زجرة واحدة وقد تكررت 
مرتين؟ زجرة واحدة أي انما ذات نتيجة واحدة وهي توقف 


الأرض عن الدوران وتوقف الأجرام السماوية عن الحركة أو 


أن وقوعها وقوع واحد مباشر تتوقف فيه الأرض عن الدوران 
وليس وقوع تدريجي على مراحل. 

* رما يقول قائل أن الزجرة الأولى جاءت في سياق يتحدث 
عن يوم الحساب إا هي رَجِرَةٌ واجِدَةٌ فَإذا هُم يَنظّرون 
)١9(‏ وقالوا يا وَيلَنا هذا يَومُ الدّين )5١(‏ هذا يَومُ 
القصل الذي كُنثم به كذبون 4)۲١(‏ [الصافات: 
۲۱-۹[ هذه الآيات لا تدل على وقوع يوم الحساب 
وإنما تعبر عن وقوع ما يدل عليه وكأنهم يقولون يا ويلنا هذا 
ما يدل على اقتراب يوم الحساب الذي كنتم به تكذبون 
كقوله تعالى لإقال فيها تيون وفيها تُوتونَ وَمنها 
رجو [الأعراف: ه ؟] الاستقرار في الأرض عبارة عن 
مرحلة مؤقتة والخروج هنا ليس الخروج من الأرض نفسها 
وإنغا الخروج من مرحلتها وهي الدنيا » وما أن الآيات جاءت 
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في سياق ذكر فيه يوم الحساب جاءت الآيات التي بعدها 
تخبرنا عن مصير هؤلاء احشْرُوا الْذِينَ ظَلَّموا وَأزواجَهُم 
وَما كانوا يَعبُدون (۲۲) من دون الله فاهدوهُم إلى صراط 
الجحيم (4)۲۳ [الصافات: ۲۳-۲۲] وهذه الآيات 
خاصة في الذين سيشهدون هذه الكوارث في زمنهم لأا 
ستثبت الحم أن هناك رب سيحاسبهم > أما الأولين الذين 
ماتوا من قبل فعذاب القبر الذي يتعذبونه دلي ل كاف على 
أن هناك يوم سيحاسب الله سبحانه وتعالى فيه الناس , 
والزجرة ليس معناها صيحة لأن الصيحة عبارة عن عذاب 
يقع يتسبب في هلاك الكافرين » وإنما الزجرة هي التي تمنع 
وتنهى الأرض عن الدوران وكذلك تمنع وتنهى الأجراء 
السماوية عن الحركة حيث أن الآيات #ونفح في الصور 
َإِذَا هُم مَنَ الْأَجْدَاثِ إل رَبّجِمْ يَسِلُونَ )5١(‏ قَالُوا يا 
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يلا من بَعدَنَا من مَرْفَدَِا هذا ما وَعَدَ الرَحمْنُ وَصَدَقَ 
المُرْسَلُونَ (؟4)9 [يس: ١ه-95]‏ تدل على انتقال 
الناس من عذاب نار الخلد إلى عذاب نار المأوى والآيات 
التي بعدها إن گات إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ حميعٌ 
يتا نحْصَرُونَ (0) فَالْيَومَ لا تلم تفسن هيا ولا 
رون إل ما كسم تَعْمَنُونَ 4)٥ ٤(‏ [يس: «ه-4ه] 
تدل على أن هناك عذاب وقع عليهم في الدنيا تسبب في 
هلاكهم وجعلهم حاضرين عند الله سبحانه وتعالى لأن موم 
جعل العذاب يحق عليهم لأنه لا يوجد مجال للعودة والتوبة 


إلى الله سبحانه وتعالى. 


(زواج المتعة) 
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البو أجاء لک الطَيّبَاثُ وَطَعَاهُ الَْذِينَ أُوتُوا الْكتاب 
جل لحم وَطْعَافُحُمْ جل هم والمُخْصتَات من المُومتاتِ 
والْمُخصتات مِن الَذِينَ ووا الكتاب من قَبْلِكُمْ إذا 
آتَيْثْمُوهْنَ أَجْورَهْنَ حصنن غير مُسَافْحِينَ ولا مُتَخَذِي 
َخدَانِ ومن يكفز بالإمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وهو في الآخرة 
من لْحَاسِرِينَ 4 [المائدة: ه | 

ابن الله » إذاً لماذا رجال الدين ل يحرموا الزواج من المسيحية 
نية الزواج الدائم رغم نزول آية ولا تنكځوا الْمُشْرِكَاتِ 
حى يُؤْمِنَ ولام مُؤْمِنَة حبر مّن مشر وَل أَعْجَبَتَكُم ولا 
تنکځوا المُشركين حَقٌ يُوْمِنُوا ولعبد مَؤْمِنْ خَيْرٌ من 
و ه 6ق و 7 1 ب ەھ هم 7 7 5 
مشرك ولو أَعْجَبَحُم أولئك يَدعُونَ إلى الثار وَاللَهُ يدعو 


00 


35-5 
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لى الج والمغفرة أيه ونين به للئاس لمل 

يَعَذَكُرُونَ4 [البقرة وبي لقصو بالآية )٥(‏ من سورة 
المائدة هو زواج المتعة » إن الله سبحانه وتعالى قال المؤمنة 
خير من مشركة ولو أعجبتكم ... فكيف تتساوى مكانة 
المشركة مع المؤمنة عند الله سبحانه وتعالى » الآية )٥(‏ من 
سورة المائدة تبيح الزواج بالكتابية زواج متعة فقط لأنه ليس 
مبني على الاستمرارية وإنما لفترة مؤقتة فقط بشرط أن تكون 
عفيفة ع انه لا يجوز الاستمتاع 
بلماجرة «والمخصتاث بن الذين أوئوا الكتات بن 
قبلكم4 [المائدة: ه] سيقول قائل هل يرضى المرء لأخته 
أو ابنته أن تتزوج متعة ... أقول إن عادات وتقاليد الناس 
تغيرت ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يتغير على 
حسب أهواء الناس لأنه قبل أن يحرمه عمر بن الخطاب كان 
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الناس يتزوجون متعة فكيف رضوا لبناتحم وأخواتهم أن يتزوجوا 
متعة » وني نحاية الآية يقول الله عز وجل اومن يَكَفُز 
الان فَقَدْ خبط عَمَلّهُ وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين» 
[المائدة: ه] لا تحرم ما أحله الله فقط لأن العادات 
والتقاليد تحرمه عليك امون بِبَعْضٍ الكتاب 
وتَكْفُرُونَ ببَغض فما جَرَاءْ من يَفْعَلَ ذلك منكُم إل 
خِزْيّ في الاق الدَّنيَاوَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُونَ إل أَسَدّ العَذَابِ 
َمَا الله بغافل عَكًا تَعْمَلُونَ»* [البقرة: ]۸١‏ 

اتبع عقلك لأن الله كرمك به فماذا يقول لك عقلك هل 
امرأة تقول أن عيسى ابن الله يجوز الزواج منها أم لا رغم 
نزول آية ولا تنکځوا المُشرگاتِ4 ستقول أن رجال 
الدين أعلم منا ... أقول رغم وجود الحاكم الظالم والطاغية 
يقرأ رجال الدين يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا 
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الرَسُولَ وأولي الْأَمْرِ مكو [النساء: 59] وهم بمذا 
يقصدون اطاعة الحاكم وهذا غير صحيح لأن المقصود جا 
هم الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام » لنفرض 
أن هذه الآية تخص الحاكم وليس الأئمة المعصومين من أهل 
البيت عليهم السلام فهم بهذا نسوا أن لا طاعة في معصية 
... لأن الحاكم الذي يجور ويظلم فقد أهليته في الحكہ 
وليس له الحق أن تكون له كلمة عليك ولكن أنت تطيعه 
مؤقتا في أمور ليس يما ضرر حت يأ اليوم الذي تكون فيه 
قادر على تغيير الأمور فإن لم يكن لأجلك لأنه لم يقع عليك 
ضرر منه فلأجل إخوتك الذين تضرروا منه لأنك لو أطعته 
من أجل اطاعته أو حبا فيه فأنت بهذا ترتكب معصية › 
فهل عقلك يقول لك اتبع أولي الأمر رغم علمك أن لا 
طاعة في معصية فقط لأن رجال الدين قالوا لك ذلك › 
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بعض رجال الدين يتبعون رسم الآية فقط وليس المقصود 
كما . 

مثال : 

الله لم يخبرنا من هم أولي الأمر هل الظالمين والطغاة أم 
أصحاب العدل والصفات الحسنة ولأنك تعلم أن لا طاعة 
في معصية ستعلم أن المقصود بالآية هم اضخات العذل 
والصفات الحسنة الذين لا يعصون الله عز وجل وهذا لا 
يكون إلا في الأئمة المعصومين عليهم السلام » نعم الآية 
(ه) من سورة المائدة رسمها يبيح الزواج من مسيحية ولكن 
لأنك تعلم أن مكانة المشركة لا تتساوى مع المؤمنة بواسطة 
عقلك وبفضل آية ولا تنكځوا المُشرگاتِ4 ستعلم أن 
المقصود بالاية هو زواج المتعة وليس المبني على الاستمرارية. 
الخلاصة : 
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كلمة (اليوم) في الآية ليس المقصود ها لحظة نزول الآية 
وإنما الفترة الزمنية لظهور الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى 
ذكر في هذه الآية المؤمنة امحصنة والله تعالى حرم علينا الزانية 
قبل نزول هذه الآية ا هذا التحريم في سورة النور في 
آية حرم ذلك عَلَى الْمُؤْمبينَ4 [النور: ] أي من 

زانية لم تعرف توبتها بعد » وبما أن المقصود بكلمة (اليوم) 
فترة ظهور الإسلام فسيكون تفسير الآية هو زواج المتعة 
سواء من مؤمنة محصنة أو كتابية محصنة لأن الله سبحانه 
وتعالى قد حرم من قبل في سورة البقرة الزواج من مشركة 
جيك ان لاء المسيتحيات متش كات فون أن:عيسي ‏ أبرخ 
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(حور عين) 


المؤمن في الجنة إذا تمنى شيء وجده عنده وكذلك إذا تمى 
امرأة فإن الله سبحانه وتعالى سيخلقها لأجله والتي تدل 
عليها آية إا ناهن إِنشَاءً (”) فَجَعَلَْاهُنَ أْكَار 
(4)"*5 [الواقعة: ه"5-1"] والفرق في الزواج بين جنة 
المأوى وبين جنة الخلد عدا كون حور عين جنة المأوى يفوقن 
حور جنة الخلد جمالا » أن جنة المأوى فيهن حور عين 
زوجات دائمات أما جنة الخلد زوجات للعملية الجنسية 
الأولى فقط والآية التالية تؤكد على ذلك حور مقَصُورَاتٌ 
ف ايام [الرحمن: ؟/] وجودهن مقصور على العملية 
الجنسية الأولى فقط » بعد انتهاء العملية الجنسية مصيرهن 
الفناء . 


لأنه إذا جاءت كلمة الخيام في الآية على اتا مكان يحبسن 
فيه الحوريات فعدم خروجهن من الخيام يثبت اتما المكان 
الذي تقع تحت سقفه العملية الجنسية » فوجودهن بالأساس 
هو للعملية الجنسية » فالخيام في هذه الحالة لا تعبر عن 
مكان وإنما عن حالة وهذه الحالة هي العملية الجنسية » 
فيصبح وجودهن مقصور في العملية الجنسية » فحدوث أي 
اتصال جنسي بينها وبين الرجل في الجنة ينهي وجودها وهذا 
هو ما خلقت لأعالة: 

رعا يُثار تساؤل هل سيبقى المؤمن في جنة الخلد من دون 
زوجة دائمة؟ بلى سيكون له زوجة دائمة من المؤمنات اللات 
دخلن معه الحنة. 

جاء في سورة الرحمن «وَلِمن خاف مَقامَ رَه جتان 


[الرحمن: 55] الجنتان في الآية ليس بمعنى بستانين لأن الله 


سبحانه وتعالى قال فيه قاصراث الطَرفٍ ‏ يَطوِئهُنٌ 
إِنسنٌ قَبِلَهُم ولا جا [الرحمن: 5 ه] هذا المعنى يجعل 
لعفا ند عل کا یك أن يفنا أن كلذ السات 
فيهما قاصرات الطرف وليس بستان واحد فقط » هذا المعنى 
بعيد عن الذي يريده الله سبحانه وتعالى. 

ومن غير الصحيح أن يظن انما درجتان مختلفتان من الجنة 
لأن أوصافهما واحدة فما الهمدف من وجود درجتان من 
الجنة بنفس الأوصاف وليس درجة واحدة فقط. 

الجنة جاءت بعنى نعيم يعيشه الإنسان في الآخرة يشمل 
فواكه وعيون وزوجات ...الخ كما جاء في الآيات » أما لماذا 
جاءت كلمة الجنة بصيغة المثنى هذا لأنمما نعيمان » نعيم 
الجمال الذي يحيط به من فاكهة وعيون وزوجات جميلات 
؛ ونعيم الاستمتاع بهذا الجمال من المأكل والمشرب ونكاح 
الزوجات. 


رما يقول قائل لقد جاء في الآية إفيهما عَينانٍ جريا 
[الرحمن: ]5٠١‏ الآية جاءت بصيغة المثنى أي انه فعلا هما 
جنتان. 

سأخبركم بسر من أسرار القرآن : 

بعض الكلمات في القرآن الكريم تأي في سياق لا يتحدث 
عن الح واا غر الرضف الذي :دكرته الا اما المعو 
فيتم استخراجه من خلال التدبر مثل (سدرة المنتهى) قال 
لله سبحانه وتعالى #إعِندّها جنه ا وى [النجم: 8 ]١‏ 
كما قلت سابقا أن سدرة المنتهى ليس شجرة بل عام ما 
وراء أقطار السماوات والذي تقع فيه جنة المأوى » الله 
سبحانه وتعالى لم يقل (سدرة المنتهى فيها جنة المأوى) 
لأن العقل البشري لن يتقبل الأمر ... كيف شجرة فيها 
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جنة المأوى ولذا قال الله عز وجل #عندها جَنَة جنه المأوى 4 
فجاءت الكلمات في سياق يتناسب مع رسم الآية. 

رما يُثار تساؤل إذا كانت جنة الخلد تتكون من سبع 
درجات إذاً من كم درجة تتكون جنة المأوى؟ جنة المأوى 
درجة واحدة فقط والفرق بين صاحب العبادات والأعمال 
الصالحة الكثيرة عن صاحب العبادات والأعمال الصالحة 
القليلة أن صاحب الأعمال الكثيرة يضمن الجنة بنسبة أعلى 
من صاحب الأعمال القليلة » وعلى كل حال نحن لا نعرف 
الطريقة قة التي من خلالها سيحاسب الله سبحانه وتعالى فيها 


(يأجوج ومأجوج) 


إن الردم الذي جعله ذو القرنين لم يكن حبسا يحبس فيه 
يأجوج ومأجوج وإنما كان حصنا يتحصن به القوم الذين 
۾ يبعث لهم من قبل رسولا. 

ْح إذا بَلَعَّ بنَ المسَّدّينٍ وَجَدَ من دونمما قوم لا 
يكادونّ يَفقَهِونَ قولا (1) قالوا يا ا القرَينِ إن يأجوج 
وَمَأَجوج مُفسِدونَ في الأرض فهل نعل لك خَرجًا عَلى 
أن تِعَلَ بَبتنا وَبَينَهُم سَدّا (44) قال ما مَكُت فيه رَت 
خَيرٌ فأعينون بِقَوَةٍ أجعل بَيتكم وَبَيتَهُم رَدمًا (9) آتون 
بر الحديدٍ حَىٌ إذا ساوى بَينَ الصّدَفَينِ قال انفخوا حن 
إذا جَعَلَُ ناا قال آتوى أفرغ عَلَيِهِ قطرًا (45) فما 
اسطاعوا أن يَظهَروهُ وَمَا استطاعوا لَه تقبّا (4۷) قال 


هذا رة من رى قإذا جاءَ وَعَدُ ر جَعَلَهُ دَكَاءَ وكانَ 
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وعد ري حًا (/4) وَتركنا بَعضّهُم يَومَئِذٍ توج في تعض 
وَنْفِحَ في الصّور فَجَمَعناهُم عا (4)49 [الكهف: 
۹4-4۳[ 


طحق إذا بَلعَ بَينَ السّدّينٍ وَجَدَ من دونمما قومًا لا 
یکادون يفقهونَ قولا» وجد قوما لم يبعث لهم من قبل 
رسولا » لأن القول يعبّر عن الدعوة إلى الله عز وجل وفقا 
لقوله تعالى ومن أحسَنُ قولا يمن دعا إلى الله وَعَملَ 
صا وَقالٌ إن مِنَ المسلمين»: [فصلت: 7"] 

أما قولهم إن يأجوج وَمَأجوج مُفْسِدونَ في الأرض» لا 
يعني أن يأجوج ومأجوج قوم آخرين بل منهم وفيهم ولأهم 
أصحاب فساد وفتن قالوا هَل نعل لَكَ خَرجًا عَلى أن 
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جعل يتنا وَبَينَهُم سد والسد قصدوا به حاجزا دنيوي 

يقيهم الفساد 

فقال «#فأعينون به بقُوّةِ أجل بم وه َبَِنَهُم ردمًا4 كونوا 

برب العالمين > والردم بما فيه من قوة وصلابة E‏ 

للمفسدين أن يظهروه أو ينقبوه وهذه القوة والصلابة تتجلى 

عق لقان ومين الك 

وما كان زبر الحديد والقطر والمساواة بين الصدفين إلا تعبيرا 
عن الطريقة يقة التي اتخذها ذو القرنين في الدعوة إلى اا 

وتعالى والذي نتج عنها هو هذا الردم وهو عبارة عن قوة 

الإيمان وحسن الخلق. 

قاذ ذا جاء وعد 2 جَعَلَهُ دَكاءَ كان وعد ري حف وا 


أن الردم یستمد قوته من قوة الإيمان وحسن الخلق فإذا جاء 


وعد الله عز وجل بأن كل من ضعف إمانه وساء خلقه 
سيتسبب في اتميار هذا الردم وسيفقد الأمن والطمأنينة التي 
أنعم بما الله عز وجل اف عباده e‏ مصيره إلى السوء. 
بإوتركنا بَعضّهُم يَومَبِذٍ بموج في بَعضٍ ي تيع في الور 
فَجَمَعناهُم عا 0 بمدون بعضهم البعض بالفساد 
والفتن. 

ڪت إذا فتحت يأجوج وَمَأْجِوجُ وَهُم من كل حَدَبٍ 
تسلو [الأنبياء: 95] يأجوج ومأجوج في هذه الآية 
نسبة للذين أفسدوا وأثاروا الفعن حى إذا فتحت يأجوج 
وَمَأَجوجٌ # كن إذا' "فاك le‏ شيرق 
الفتن بالكثرة في العدد والحصول على الأدوات المناسبة 
لتحقيق أهدافهم سينتشرون وينشرون فسادهم وفتنهم في 
الأرض. 


لمن يسال من هو ذو القرنين؟ 

ذو القرنين هو النبي سليمان عليه السلام » وسم بذلك 
نسبة إلى حكمه للإنس والجن والدليل قدرته على التنقل من 
المغرب إلى المشرق وهذه القدرة لا بمتلكها إلا هو بسبب 
تسخير الله عز وجل الريح له فْسَخّرنا لَهُ الرّبحَ تجري 
بأمره رُخاءً حَيثْ أصابت»* [ص: 5”"] حيث أن النبي 
سليمان عليه السلام عندما وصل إلى هؤلاء القوم وجد فيهم 
فسادا فأخبرهم إنه نبي الله سليمان وإنه يريد أن يصلح 
أمورهم فقال بعضهم أن الفئة الأخرى من القوم مفسدون 
فاجعل بيننا وبينهم سدا يقينا فسادهم. 

والسد ربما كان الرئاسة أي طلبوا منه أن يجعلهم رؤساء على 
المفسدين » فقال لهم إن هذه الرئاسة أو أيا كان هذا السد 


غير كافي ليبقيكم أمنين ولهذا سأجعل بينكم وبينهم ردما 
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فكونوا جادين وصادقين في التحصن من فسادهم بحصن 
غير قابل للخرق وهو الإيمان القوي بالله تعالى وحسن الخلق. 
وأخبرهم أن كل من ضعف إمانه وساء خلقه بعد ذلك 
سيؤول مصيره إلى السوء. 

أما لماذا البي سليمان عليه السلام لم يعذب المفسدين؟ 
لأن العبرة في الآيات أن أفضل حصن يتحصن به الإنسان 
هو قوة الإبمان بالله تعالى وحسن الخلق ليبقيه في أمان 
وطمأنينة والله أعلم. 


اقول لمن يقول أن ياجوج ومأجوج سيخرجون من وراء 
الردم : 
المغول قبل أن يفسدوا في الأرض كانوا مخيّرين إما أن يكونوا 


فيعاقبهم على فسادهم ولكنهم اختاروا طريق الفساد 
فأفسدوا. 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وعد الناس بخروج يأجوج 
ومأجوج في آخر الزمان من وراء الردم ليفسدوا في الأرض 
فهذا يعني أن الله تعالى قد أجبر يأجوج ومأجوج على هذا 
الفساد حتى وإن أرادوا أن يصلحوا من أنفسهم فهم في هذه 
الحالة مجبرين غير مخيرين وهذا الأمر لا يصح في حق الله 
تعالى بأن يجبر أحدا على الفساد. 

رما يقول قائل إن الله تعالى يعلم بالغيب ولهذا هو يعلم إنهم 
لن يؤمنوا أبدا وهذا قيّدهم » هذا الكلام لا يعقل. 
سارب هال ى مال الان + إن ضحت الروايات 
التي تتحدث عن السفياني فإن الله تعالى أخبرنا على لسان 
أهل البيت أن في آخر الزمان سيظهر السفياني ويفعل كذا 
وكذا » الله تعالى أعطى السفيانن حرية الاختيار ولأن الله 
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يعلم أن حرية اختيار السفياني ستؤدي به إلى محاربة الإمام 
المهدي عليه السلام فقد أخبرنا بها » أما بالنسبة لتقييد الله 
تعالى ليأجوج ومأجوج فأين حرية الاختيار بمذا. 

لأن الله تعالى يعطي حرية الاختيار للإنسان لتكون عليه 
حجة » وبتقييد الله لهم فقد سقطت هذه الحجة عنهم 
وأصبحوا مجبورين غير مخيرين. 

رما يقول قائل أن الله تعالى لن يجبرهم على الفساد ولكن 
بدلا من أن يعذبحم ف زمن ذو القرنين أخرهم إلى آخر الزمان 
وكأن الزمن توقف عليهم. 

هذا الأمر لا يصح إلا عندما يكون يأجوج ومأجوج في 
حالة من الرقود لا يشعرون فيها بالزمن وهذا غير صحيح 
لأن الله تعالى لم يذكر كلمة (بعث) كما ذكرها في الآيتين 
التاليتين «فَأَمَاتهُ الله مانَةَ عام نه بَعَنَهُ قال گم لَبعتَ قال 
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بشت يما أو بَعضَ يوم قال بل لبغت مائَةَ عام [البقرة: 
۹[ 

لفَصَرَبنا على آذائم في الگهف سِنِنَ عَدَدَا )۱١(‏ ثم 
بعَشاهُم لنعلّمَ أي الحزِينٍ أحصى لما لتوا أَمَدَا (۲ 4)١‏ 
[الكهف: ]١5-١١‏ 


الله : اسم جمع جميع صفات الله تعالى فهو الرحمن والعظيم 
وا 


السماوات والأرض والعوالم الأخرى 
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الرحيم : ذو الرحمة الخاصة التي شملت رحمته من هم في 
الأرض 

العليم : الذي أحاط بكل شيء علما 

العليٌ : المرغوب إليه 

المتعال : رفيع الدرجات 

الكبير: المعبود 

العظيم : ذي الطَّوْلٍ (ذو الحسن والكمال) 
الحكيم الملاير لامور 

القدوس : الحاكم بالحق 

المصور : الذي أعطى لكل شيء شكل وهيئة 
البصير : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
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السميع : مدرك السمع 

الجبار : يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
المتكبر : الذي ليس كمثله شيء 

السلام : الذي بذكره تطمئن القلوب 
المؤمن : لا إله إلا هو 

الواحد : لا شريك له 

الأحد : الذي جعل من الماء كل شيء حي 
المهيمن : اليه ترجع اد 

البارئ : الذي خلق خلقه بأفضل ما يكون ول يجعل في 
حيرم 

المقتدر : الذي لا يعجزه شيء 
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القادر : فعال لما يريد 

العزيز : إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 
والفرق بين : 

(فعال لما يريد) : يتعلق بالقدرة على الفعل 

(أمره إذا أراد شيئا) : يتعلق بمشيئة الله تعالى 

أي أن الله يشاء أولا ثم يحقق هذه المشيئة بقدرته على الفعل 
أذ و لعا سك ا 

(كن فيكون) : إنما مشيئته إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
كما أشاء أن تكون ... فيكون ولو بعد حين وفقا لما قدره 
الله تعالى له لأنه لا يشترط كل ما شاء الله تحقق في الحال 
رما يؤجل الله تعالى تحقيق مشيتته لوقت آخر هو الذي 


حدلده وفتا لتقديره تعالى. 
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ذو الجلال والإكرام : المهاب الذي لا حدود لعطاياه 
الصمد : الذي رضي لنا بالإسلام ديئًا 

الحي : دائم الوجود 

القيوم : الغالب على أمره 

الرزاق : الذي يرزق بغير حساب 

الغنني : القاهر فوق عباده 

الحميد : ذو الفضل 

اليد : عنت له الوجوه 

الودود : متمم النعم 

الحليم : الذي جعل لكل شيء قَدَرَا 


الغفور : غافر الذنب 
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الغفار : الحادي (مانع الذنب) ليس المداية من الضلال 
فحسب بل الحادي لكل شيء » لأن كل شيء في هذا 
الكون يسير وفق نظام قد أتقنه الله عز وجل وذلك النظام 
هو هدى الله قي هذا الكون فمثلا دورة الحياة في الطبيعة لا 
تسير إلا بحداية من الله سبحانه وتعالى. لوَإِنْ لَعَفَارٌ لِمَن 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صا ي اهتدى»: [طه: ۸۲] وإن 
الحادي لمن تاب وآمن وعمل صالحا لتم اهتدى ثم تمسك 
بتوبته وإيمانه وعمله الصاح وم يضل بعدها. 

ظفَقْلتْ استغفروا ربكم إِنَّهُ كان عَفارا4 [نوح: ]٠١‏ 
اظهروا الرغبة إلى الله تعالى اة كان عفار إنه كان هاديا 
للذين من قبلكم الذين أظهروا صدقهم في الرجوع إلى الله 
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تعالى والرغبة إليه وأنتم أظهروا هذا الصدق ليهديكم كما 
هداهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين. 


ا منين : الذي بلغت صفاته وعطاياه أعلى الدرجات 


مثل : 

(ذو القوة المتين) : ذو القوة التي لا مثيل ها ولا تضاهيها 
قوة أخرى 

(الرزاق المتين) : الذي يرزق بغير حساب ويعطي من الرزق 
أفضله 

الواسع : الموجود في كل مكان ووجوده أقرب إلينا من حبل 
الوريد 


الملك : بيده ملكوت كل شيء 
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القهار : خير الناصرين 

الخبير : أحكم الحاكمين 

الول : الذي يتولى أمر وشؤون عباده 

اللطيفن< :الف سر اى 

التواب : قابل التوب 

الفتاح : الممَكن 

الخالق : الذي أنشأ وأوجد الشيء من العدم 

القدير : م يكن له كفوًا أحد 

لإولله ملك المّماواتِ والأرض وَاللَهُ على كل شَيءِ 
قديڙ4 [آل عمران: ]١89‏ #والله على کل شَيءِ 


قدي لو كان الإنس والجن بعضهم لبعضهم ظهيرا وكان 
کا واک چان کرو کر بل هال 

الظاهر : الذي وسع كرسيه السماوات والأرض 

الباطن : الذي يأ أمره بغتة 

الأول : لا خلق قبل خلقه 

الآخر : لا خلق بعد خلقه 

الوهاب : المعطي 

الكريم : المؤق 

الفرق بين (المعطي والمؤت) أن المعطي يعطي بسؤال أي لمن 
سأله نعمة ما والمؤق يوت بغير سؤال کرم من عند الله 


سبحانه وتعالى. 
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القوي : الذي أتقن كل شيء 

الحفيظ : الذي لا يضيع عنده قول قائل وفعل فاعل ليجازيه 
عليه 

المفيت : الذي جعل لكل شيء ميقاتا 

إن يشفع شَفاعَة حَسَنَةَ يكن لَهُ تصيبٌ ينها وَمَن 
شفع شَفاعَة سنه يكن لَهُ كفل منها وكات الله على كُلٍ 
شَيءٍ مُقيتًا) [النساء: ]۸٥‏ وکا الله على كُلّ شَيءِ 
مقيتا» ما من شيء يقع أو حسنة أو سيئة تصيبكم إلا 
بميقات يحدده الله تعالى 


الحسيب : الذي جعل لكل شيء حسابا من قول أو فعل 
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«وإذا حُيّيثُم بتحيّة فَحَيُوا بأَحسَنَ منها أو رُدُوها إِنَّ الله 
كان على كَل شَيءٍ حَسيبّاك [النساء: 65] «إِنَّ الله 
كان عَلى كُلّ شَيءٍ حَسيبّاكه ما من قول أو فعل يصدر 
من صاحبه إلا وحاسبه الله تعالی عليه 

الوكيل : الكاقي الذي يكفي لخلقه أمورهم 

#اللّهُ الق کل شَيءٍ وَهُوَ على كل شَيءٍ وكيل [الزمر: 
۲ وهو عَلى کل شَيءٍ وكيلٌ» كل شيء ليس له 
كاف من دون الله تعالى (لو كان الإنس والجن بعضهم 
بعضهم ظهيرا وكان لهم ما في الكون جميعا لن يكون بعضهم 
لبعض كاف من دون الله تعالى) 

الرقيب : الذي أحصى كل شيء عددا 


الشهيد : الذي يجازي على الأقوال والأفعال 
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لاما قُلتُ م إلا ما أَمَرتَني په أن اعِبُدُوا الله ري وركم 
وَكُنث عَلَيِهِم شَهِيدًَا ما مث فيهم فَلَما تَوَفْيئني كُنتَ 
[المائدة: ۱۱۷[ ؤانت على کل شَيءٍ شهيد4 أنت 
الذي بحازي على كل صغيرة وكبيرة من قول أو فعل. 


لإا عَرَضَْا الأمانة عَلَى السّماواتٍ وَالأرض وال جبال 
فَأَبنَ أن يتحملتها وَأَشْفَقنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كان 
ظَلومًا جَهولًا# [الأحزاب: ۲ ۷] 

الأمانة هنا هي قسمان لكل قسم منهما شأن » فإن تم 
الإمان والتصديق بالقسم الأول فيجب الإبمان والتصديق 


بالقسم الثابي. 


135 


* القسم الأول هو حب أهل البيت عليهم السلام. 

؟ القسم الثاني هو الولاية وهي (القيادة السياسية) 

لله عز وجل اختبر السماوات والأرض والجبال في حب أهل 
النيق عليهم السلام وقي الولاية بما يتناسب مع طبيعة 
خلقهن فنجحن في الاختبار لأن الله تعالى لم يخلقهن إلا في 
غا آهل اليف عله الاو ران ) :هنا اليس سب 
رفض الأمانة وإنما بسبب النجاح في الاختبار حيث أن 
الحمل ليس حمل الأمانة ذاتما وَإِنما حمل الكفر بها » أما 
الإنسان منهم من كفر بالقسم الأول فأصبح ظلومًا لهم 
جهولا بقدرهم عند ريحم » والظلم هنا يترتب عليه العقاب 
وهو نار جهنم لكل من كره أهل البيت عليهم السلام » 
ومنهم من كفر بالقسم الثاني فأصبح ظلومًا لنفسه بالكفر 
بالولاية جهولا بأن الولاية حق يجب التصديق بها » والظلم 
هنا هو ابوط في المنزلة كظلم آدم وحواء لنفسيهما بالخروج 
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من الجنة أي أن القيادة السياسية للإمام تزيد في مصالح 
الناس فمن كفر ها فإنه ظالم لنفسه لأنه لا أحد يعرف 
مصالح الناس أكثر من الإمام نفسه حيث أن القيادة الدينية 
لالإمام لوحدها لا تكفى لا بد من وجود قيادة سياسية ا" 
رما يأمر الحاكم بعكس ما يسعى إليه الإمام من خير وتسيير 
مصالح الناس فالإمام أينما يكون فهو جدير بالمكان الذي 
يوجد فيه. 

فمن اتبع الإمام سياسيا أولا... سيكتشف فيه من الصفات 
الحسنة في قيادته ما لا يجده في غيره بحعله يتبعه دينيا إن 
كان سليم القلب لا يحمل كرها وحقدا عليه. 

لو أن الإمام علي والأئمة المعصومين عليهم السلام هم الذين 
اذو الام ساسا يعد الرسو لا وض الماسلقونة: إل الخال 
الذي هم عليه اليوم من تشتت وضعف . 


لو أنرّانا هذا الفرآنَ عَلى جَبَل لرَأيتَهُ خاشعًا مُتَصَدّعًا 
من حَسْيَِ الله ولك الأمنال تضربا لئاس لهم 
يَمَفَكّرونَ4 [الحشر: ١؟]‏ 

الجبل رغم صلابته وقوته فإن تلقى القرآن بطريقة تتناسب 
مع طبيعته التكوينية لأصبح خاشعا متصدعا من خشية الله 
تعالى » أما الإنسان المخلوق الضعيف الغير قاد على أن 
يدفع الضر عنه فهو رغم هذا يعصي الله تعالى ولا يخشاه 
ويكفر به فكيف لو أنزل الله تعالى عذابه على الإنسان 
الذي هو أقل وأضعف قوة فهل يستطيع الإنسان تحمل 
عذاب الله تعالى رغم علمه إنه حق لا بد منه كقوهم في آية 
#إوقالوا لن تمستا النَار إلا أَيَامَا مَعدودَةً قُل أذ عِندَ 
الله عَهِدًا فلن يُخِلِفَ الله عهده أم تقولونَ عَلَى الله ما لا 
تعلمون [البقرة: ]/6٠١‏ 
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لثم قسَت قُلوبكُم من بعد ذلك فَهِي كالججارة أو أَشَدُ 
فَسِوَةً وَإِنَّ منَ الحجارة لما يَتََجَرُ من الأناز وإ مم منها 
ما يَشَقَقْ فَيَخْرْجُ مِنهُ الماغ وَِنَّ منها لَما يهط من حَشْيَةِ 

الله وَمَا الله بغافِلٍ عَمَا تعملون [البقرة: 4 ۷] 

رعا يقول قائل أن الآية تعبر عن أن بني اسرائيل قلوبهم قاسية 
اقسى من الحجارة التي قسوتما لا تمنع انفجار الأتمار منها 
وخروج الماء منها » رما يكون هذا الأمر صحيح في حال 
كانت الآية لا تتضمن القسم التالي منها ون منها لَّما 
هبط من حَشية الله وما أن هذا القسم موجود في الآية 
فسيكون تفسيرها كالآق : 

«إفهِي كالججارة) الحجارة في هذا الموقع من الآية تعبر عن 
الإعراض لقسوتما بمعنى أن قلوبكم معرضة كالسابق «إأو 
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-ه 


شد فسوَة 4 أو أشد إعراضا » والحجارة في المواقع الأخرى 
من الآية منها ما يعبر عن أصحاب القلوب المؤمنة ومنها ما 
يعبر عن أصحاب القلوب التي اهتدت بعد ضلال 8وَإِنَ 
مِنَ الحجارة لما يَتَفَجَّرْ منة الأنحارُ»ه والنهر عبارة عن ماء 
جاري وهو يعبر عن الذي يدعو إلى دين الله عز وجل وان 


م 


منها لما يشقة يَشقق فيَخْرْجُ منه لاع ال غا اء 
ای ا ار 
ربه ومن كان له شأن عند ربه فإن الله تعالى لا ينساه َوَن 
منها لما يَهبطُ من حَشيَة الله المبوط هنا هبوط في 
المستوى حيث يصبح أقل قسوة بمعنى يصبح لين رقيق من 
خشية الله تعالى يتقبل الحق إن عرض عليه. 

هذه الآية تتحدث عن ثلاثة فئات فئة قست قلوبهم بعد أن 


عرفوا الله تعالى وفئة مؤمنة وفئة اهتدت بعد ضلال. 


أ تر إلى رَبك كيف مَدَّ الظّلَ وَلّو شاءَ جَعَلَهُ ساكتًا 2 
جَعَلنَا الشَّمس عَلَيهِ ليلا [الفرقان: 45] 

الظل : الظلام وقد می الله تعالى الظلام في آيات أخرى 
بالليل. 

أ ثَرَ إلى رَبَكَ كيف مَدَّ الظل# أي نشر الظلام #ولو 
شاء عله ساکتا 4 ولو شاء لجعله ظلاما ابد انم جَعَلنَا 
الشّمس عَلَيهِ دليلا فلولا الشمس لما عرفنا أن هناك ضوء 
وظلام فلولا الشمس :لا سينا الظلام ظلاما. 


E o A E e 
]٤١ ثم قبضناه إلينا قبضًا سرا [الفرقان:‎ 
بتعاقب الليل والنهار.‎ 


لإولله يَسجُدُ مَن في السّماوات والأرض طُوعًا وَكرمًا 
وَظِلاضُِ لش e‏ [الرعد: ]١ ٠6‏ 

ظلال : الآثار الناتحة عن شخص أو شيء ما. 

إذا كان الغدو يعني أول النهار فإنه في هذه الآية يعبر عن 
الظهور أي ما كان ظاهرا وإذا كان الآصال يعني آخر النهار 
فإنه في هذه الآية يعبّر عن الخفاء أي ما كان خافيا »> 
والسجود جاء بمعنى الخضوع ( وا خضوع هنا له أشكال 
عديدة على حسب الشخص نفسه أو الشيء حيث أن 
المؤمن يعلم أن الحال الذي هو عليه من نعيم وغيره وتسخير 
ما في السماوات والأرض للإنسان من عند الله تعالى 
فيخضع له طوعا أما الكافر الذي لا يعبد الله تعالى فإنه 
بخضع لله كرها لعلمه بصحة هذه الأمور وكذلك يخضع له 


كل ما نتج عنهم کل على حسب ما أوجده ما ظهر منه 
وما خفي. 

فمثلا الخير أو الشر الناتج عن الشخص لا يسير في مساره 
إلا بإذن الله تعالى. 


و روا إلى ما حَلَقَ الله من شَيءٍ يَتَفَيَاْ ظِلالُهُ عن 
اليّمين الشمائل سُجدَ سُجَّذًَا لله وهم داخروث» [النحل: 
14۸[ 

ظلال : الآثار الناتحة عن شخص أو شيء ما. 

هذه الآية ليس المقصود بها كل شيء خلقه الله تعالى وإغا 
كل شيء يتفيأ ظلاله فقط أي كل من يستفيد من آثاره › 
6 0 0 عن الخير والشر. 
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ما من أحد يستفيد من آثاره الناتحة عنه سواء بالخير أو الشر 
إلا كان خاضعا لحكم الله عليه رغما عنه. 


«إهم وَأَزواجهُم في ظِلالِ عَلَى الأرائِكِ مُتَكنو 4 [يس: 
[٦‏ 


هم وأزواجهم متنعمون في آثار الجنة. 


وال > جَعَلَ لخم يما خَلَقَ ظلالا4 [النحل: 1۸1 
5ي ن شيء ما. 

وجعل لكم نما خلق آثارا منها تستفيدون . 

على سبيل المثال ما ينتج من الأنعام من لحوم وألبان وصوف 
وما ينتج من الأشجار من حطب وثمار ... الخ 
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الآيات الأولى من سورة (الصافات - الذاريات - 
المرسالات - النازعات - العاديات) قمت بتفسيرها وفقا 
لما جاء في السورة نفسها فبينت آية من الآيات الدالة على 
التفسير بإستثناء سورة العاديات بسبب قصرها. 
لوَالصافَاتٍِ صَفًا4 [الصافات: ]١‏ 

©وَالصافَاتِ صف العاملون الذين يعملون طلبًا في الفوز 
العظيم. 

الآية الدالة إن هذا هو القَورُ العظيم (50) لمغل هذا 
فَليَعمَلٍ العاملونَ (4)51: [الصافات: ]١١-٠١‏ 

رعا يقول قائل يحب أن تكون الآية التالية هي الدالة وان 
لحن الصافون [الصافات: 50 ]١‏ إذا كان المقصود 
بكلمة الصافون هم الملائكة فلا ينبغي أن تكون هي الدالة 


145 


لأن الملائكة عباد الله الذين لا يعصونه أبدًَا والله تعالى أراد 
أن يق على اده من الت الذي عملوا طلا :ق:الفوة 
العظيم. 


فالزاجراتِ رَجرًا4 [الصافات: ۲] 

#فالزاجرات رَجرًا المنذرين الذين ينهون عن المنكر وعن 
الحرام وعن عبادة ما دون الله تعالى. 

الآية الدالة ظوَلَقَد أرسّلنا فيهم مُنذِرِينَ* [الصافات: 
[V۲‏ 


لإقالتاليات ذكرًا [الصافات: "] 
#إفالتاليات ذكرًا» الشواهد الموجودة في هذا الكون الدالة 
على وجود الله تعالى. 
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الآية الدالة إقاستفتهم أَهُم أَشَدٌ حَلقًا أم مَن حَلَقنا إن 
حَلقناهم من طين لازب 4 [الصافات: ]١١‏ 


«وَالذَارِياتٍ ذَروَا» [الذاريات: ]١‏ 

وَالدَاريات ذروًا التاركين لما يغضب الله تعالى. 

الآية الدالة #وتركنا فيها آي ِلْدِينَ يخافون العذاب 
الأليم [الذاريات: ۳۷] 


#فاخاملات وقرًا) [الذاريات: ؟] 


#فالحاملات وقرًا العاملين للصالحات لأن الله تعالى قال 
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الآية الدالة «إكانوا فليا من الليل ما يَهِجَعونَ )١07(‏ 
وبالأسحارٍ هم يَستغفرون (۱۸) وني أموالهم حَق لِلسَّائلٍ 
وَالمحروم *)١9(‏ [الذاريات: ]١9-41١17/‏ 


فا جاريات سرا [الذاريات: | 
إفالجاريات يُسرًا الجنات والعيون التي يزداد المؤمن فيها 


الآية الدالة إإِنَّ المتّقِينَ في جَنَاتٍِ وَعْيونِ» [الذاريات: 
]١‏ 


لفَالمقَبَماتٍ أمرَاك [الذاريات: 4] 
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«فَالْقَيَماتِ أمرَّايه أنواع الرزق الذي يجعله الله تعالى 
لعباده وأنواع العذاب الذي يجعله لأعدائه. 

الآية الدالة على الرزق #آخذينَ ما آتاهم رکم م كانوا 
قبل ذلك محسنينَ4 [الذاريات: ]١5‏ 

الآية الدالة على العذاب يوم هُم على التار يُفتنونَ»: 
[الذاريات: ]١۳‏ 


إواطرسلات عرفا [المرسلات: ]١‏ 

لإا مرسّلاتِ عرفا الإمام المهدي والنبي عيسى عليهما 
السلام. 

الآية الدالة وَإذا الؤسل اقتت [المرسلات: ]١١‏ 
والرسل هنا ليس بمعنى الأنبياء فقط وإِنما الرجال الذين بعثهم 
الله وجعل هم ميقاتا لتنفيذ أوامره تعالى . 
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#إفالعاصفاتٍ عصفا [المرسلات: ؟] 

تإقَالعاصفاتٍ عصقا الأحداث الكبرى التي ستقع من 
قات لاغ 

الآية الدالة «#إفَإِدَا النُجومُ طَُمسّت4 [المرسلات: ۸] 
ودا الجبال تيمت [المرسلات: ]٠١‏ 


«إوالناشراتٍ نشرًا4 [المرسلات: "] 

والناشرات تشرًا الأمم الكثيرة التي نشرها الله تعالى من 
الإنسان. 

الآية الدالة اأ خلقكم من ماءٍ مَهينٍ) [المرسلات: 
1 


##فالفارقات رقا [المرسلات: ]٤‏ 

لإقالفارقات فرقا» عباد الله تعالى الذي تميزوا عن غيرهم 
بإماتحم. 

الآية الدالة #إِنَّ المتّقينَ في ظِلالٍ وَعُيونِ )4١(‏ وَقَواكة 
ما يَشْتَهِونَ (47) کلوا وَاشْرَبوا هَنيئًا عا كنم تَعمَلونَ 
(4۳)£ [المرسلات: ]45-4١‏ 


فَاللقياتِ ذكرًا» [المرسلات: 5] 

«فَاملقِياتِ ذكرًا» الآيات التي تتحدث عن النعيم 
للمؤمنين والعذاب للكافرين. 

الآية الدالة على النعيم ظإِنَا كُذَلِكَ نجزي المحسنين 
[المرسلات: ]٤ ٤‏ 


الآية الدالة على العذاب اويل يَومَئِذٍ للمُگذبين 
[المرسللات: ه:] 


لوَالنَازِعاتِ غرقا) [النازعات: ]١‏ 

لإوالتازعات غرقا المدة الزمنية للساهرة التي تغرق فيها 
الأرض بالظلام بانتزاع ضوء الشمس منها. 

الآية الدالة #إفإذا هم بالسًاهرة [النازعات: ]١ ٤‏ 
«وَالتاشِطاتٍ تشطاك [النازعات: ؟] 

«وَالنَاشِطاتٍ دَشطًا العبر الكثيرة التي في القرآن. 

الآية الدالة إن في ذلك لَعبرَةَ لمن يَذشى* [النازعات: 
[1۲٦‏ 


#والسًابجات سبحا [النازعات: ۳] 
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وَالسّابحات سبحا السباحة نوع من أنواع الرياضة التي 
ا او ا تعير تعر اللا سات ول 
الذي قام به الإنسان سواء بالخير أو الشر. 

الآية الدالة يوم يَتَذَكُرُ الإنسانُ ما سَّعى» [النازعات: 
[o‏ 

#فَالسَابقاتِ سبق [النازعات: 4] 

إفالسًابقات سبقا أحداث الراجفة التي تسبق الرادفة. 
الآية الدالة يوم ترجف الرَاجِفة (5) تَتَبَعْهَا الرَادِفَة 


109 [النازعات: 5-/!ا] 


قارات مرا [النازعات: ]١‏ 
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قابات مرا الذين اخ تدبر أمورهم فخافوا مقام 
ركم وكوا النفس عن اهوى. 

الآية الدالة «ِلوَأَمَا من خاف مَقامَ رَبْهِ وَكَى النّفْسَ عن 
الحوى )٤ ١(‏ فَإِنَ انه هي الأوى (141)* [النازعات: 
[EEE‏ 


#والعاديات ضَبًا4 [العاديات: ]١‏ 
#والعاديات ضبحًاه المجاهدين الذين لا يخفى أثر عملهم 


لأن #ضّبحًا تعبر عن الأثر الناتج من الجهاد. 


فاموريات دحا [العاديات: ۲] 
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#إفالموريات قدحًا الناشرين للعلم لأنه إذا كانت هذه 
الاية تعني ما يوقد النار فالنار في هذه الآية ليست النار 


الحارقة بل التى تنير المكان. 


قا مُخيراتِ صبحًا» [العاديات: "| 

فال خيرات صْبحَايه الصالحين الذين اخرجوا الناس من 
ظلمات الأنانية والمصلحة الشخصية وغيرها نما يسىء إلى 
الإسلام إلى نور الله والقيم الإسلامية لأن الصبح يعبر عن 


قاَئْرنَ به نقعًا4 [العاديات: ]٤‏ 
«قاَئْرنَ به تقعَاي الذين جعلوا الناس في حالة استعداد 
واستنفار وهيئوا الأرضية الخصبة لنصرة الإسلام. 
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«فْوَسَطنَ به حَمَعَاي [العاديات: ه] 
يفَوَسَطَنَ به جمعَاكه فاجتمعوا تحت راية الإسلام فلا يفرق 
بينهم وبين إعلاء ال الإسلام مصلحة شخصية. 


وان كادوا ليفتنوتكَ عن الذي أوحينا إِلْيكَ لتفتري 
عَلّينا غير وَِذَا دوك خَليلَاك [الإسراء: ]۷٣‏ 

كادوا أن يخدعوك في ابعاد الإمام علي عليه السلام عنك 
بعد أن أمرك الله تعالى بتقريبه منك لتستند عليه في أمور 


2 ا ا جل خت بو رھ ا 
#إذا لأذقناك ضعف الْمياة وَضِعففَ الممات ثم لا ند لكَ 


لينا تصيرا)» [الإسراء: 105] 
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#وضعف الخياة#4 أي ستصبح الدعوة الإسلامية عليك 
شاقة في حياتك #وضعف الماتِ وسيحرف الإسلام 
على حسب أهواء الناس بعد ثماتك بغياب الإمام علي عليه 
السلام ا ١‏ لا تِدُ لَكَ عَلَينا تصيرا* (لك) لا تعود على 
الرسول وإنما على الرسالة الإسلامية التي 
يحملها و (علينا) ليس على الله ذاته وإنما على مشيئته 
وهي (الإمام علي عليه السلام) بمعنى لن جحد الرسالة 
الإسلامية التي تحملها من دون الإمام علي نصير لأن 
الإسلام الذي يريدونه يختلف عن الإسلام الذي يريده الله 
ل 

ظوَإِذ أَخَلَ رَبك من بني آدَمَ من ظُهورهم رتهم 
وَأَشْهَدَهُمِ عَلى أنفسهم الست برّکہ قالوا بَلى شهدنا 
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أن تقولوا يَومَ القيامّة إِنَا كُنَا عن هذا غافلين [الأعراف: 
1۷۲[ 

حدثنا أحمد بن هوذة الباهلي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندي» قال: حذثنا عبد الله بن حماد 
الانصاري» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أي جعفر 
(عليه السلام) قال: «لو علم الناس متى سمي أمير المؤمنين 
ما أنكروا ولايته». 

قلت: ومق عي أمير المؤمنين؟ 

قال: «يوم أخذ الله ميئاق بني آدم من ظهورهم ذرياتم 
وأشهدهم على أنفسهم الست برتكم؟ قالوا: بلى» وأنّ 
محمّداً رسولي وأ عليّاً أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى». 

نم قال ا جعفر (عليه السلام): «ولقد ماه الله باسم ما 


می به أحداً قبله». 


وفقا لهذا الحديث فسيكون تفسير الآية كالآن : 

لله عز وجل خاطب البشر من خلال ذكرهم في عالم الذكر 
وقال لهم إن أنا خالقكم ... الست بربكم؟ قالوا بلى » وان 
E a‏ اتوك EN‏ 
بلى » وسأجعل للمؤمنين أميرا امه علي ب ل غل 
أمير المؤمنين؟ قالوا بلى شهدنا 

أن تقولوا يوم القيامَة إا كنا عن هذا غافلين فإن نسى 
الإنسان هذه الشهادة في الدنيا فإنه سيتذكرها يوم القيامة 


لأا موجوده ف ذكره. 


لإوتَرَى الشّمس إذا طعت تَرَاوَرُ عن كهفهم ذات اليَمينٍ 
وإذا غرَبّت تقرضهُم ذات الشِمالٍ وَهُم في فجوَةٍ منة 
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ذلك من آيات الله من يَهِدٍ الله فَهُوَ الهنَدٍ وَمَن يُضلِل 
فلن تج لَهُ وَلِيّا مُرشِدَايِ [الكهف: ]١١‏ 

ظوَهُم في فَجِوَةٍ منه# حيث انهم كانوا في فجوة في داخله 
فمن يدخل إلى الكهف لا يستطيع رؤيتهم أو الشعور هم. 


اسهم أيقاظًا وَهُم رُقودٌ وَنُقَلَبّْهُمِ ذات اليّمِينِ وَذاتَ 
الشّمال وَكلبُهُم باط ذراعيه بالؤصيد لو اطّلَعتَ عَلَيهم 
َوَلْبتَ منهم فرار وَلَمْلِئَتَ مِنهُم رُعبّا؛ [الكهف: ]١۸‏ 
«وَعَسَبْهُم أيقاظًا وَهُم زقودٌ» وتحسبهم أن طوال فتن 
وديم في الكهف كانوا يشعرون بالزمن ولكنهم كانوا رقود 
إو اطْلَعتَ عَلَيِهِم4 لو أن أحدًا آخر حل محلهم 
ولت منهم فرارا؟» لما آمن بالله ولمعت منهُم زعب 
ولمليء رعبًا من الأخطار التي كانت ترط كم . 
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طحن اليإ القظيم» [النبأ: ]١‏ 

هناك من يقول أن النبأ العظيم هو القرآن وأن الاختلاف 
حوله ما إذا كان شعرًا أو سحرًا ... الخ ولكن هذا غير 
صحيح لأن إذا كانت طبيعة النبأ هي أن هناك آيات نزلت 
من عند الله تعالى على محمد فبهذه الحالة لا يصح فيه 
الاختلاف لاحم قالوا بأنفسهم إتما من عند الله » أما إذا 
كانت طبيعة النبأ أن محمد جاء بقرآن من عنده فلا يصح 
أن يقول عنه الله سبحانه وتعالى نبأ عظيم » رما ڪخطر على 
بال أحدهم سؤال ويقول ما الذي بمنع من قول الله تعالى 
عن قوم أن محمد جاء بقرآن من عنده هو النبأ عظيم » 
لأنه عظيم بصحته ولیس بزيفه لأنه لو حدث هذا سيتغير 
معنى الآية وهو معنى خاطع فكأنما يقول الله تعالى أن 


ادعائكم بأن محمد جاء بقرآن من عنده إثمه عظيم عند الله 
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> وهذا لا معنى له لأن لو قلت للمؤمن أن فعلك للأمر 
الفلاني إِثمه عظيم عند الله » هذا القول (إعمه عظيم عند 
الله) سيؤثر فيه لأنه يخاف الله فهو يؤمن بالثواب والعقاب 
وبيوم الحساب أما هذا القول إذا قلته لكافر فلا يعني له 
شيء لأنه لا يؤمن لا بالثواب ولا بالعقاب ولا بيوم الحساب 
> رما يقال أن النبأ العظيم هو يوم القيامة أي أن الاختلاف 
بسبب يوم القيامة فمنهم من هو مصدق بيوم القيامة ومنهم 
من هو مكذب به » فهم تي هذه الحالة تخطوا الرسول والقرآن 
واختلفوا حول يوم القيامة » كان الأولى أن يختلفوا حول 
الرسول هل هو رسول مرسل من رب العالمين أم مجرد كاذب 
> فهل التصديق بيوم القيامة يجعلهم يصدقون بالرسول أم 
التصديق بالرسول يجعلهم يصدقون بيوم القيامة. 

مثال: إذا قال الرسول للناس أن هناك يوم قيامة سيسأله 


الناس وما أدراك سيقول لهم لأني رسول من الله فإن صدقوا 
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برسالته سيصدقون بيوم القيامة وإن كذبوا برسالته سيكذبون 
بيوم القيامة » أي أن التصديق بيوم القيامة سيكون أولا من 
خلال التصديق بالرسول. 

النبأ العظيم هو ولاية علي أف المؤمنين عليه السلام فمنهم 
المصدق بولايته ومنهم المكذب ها وفقا لما جاء في الحديث 
التالي : 

في عيون الأخبار بإسناده إلى ياسر الخادم: عن الرضا» عن 
أبيه» عن آبائه» عن الحسين بن علىّ- (عليهم السلام)- 
قال: قال رسول الله- (صلَى الله عليه و آله)- لعليم: يا 
على أنك: حخة ابه و أنت باب اللهه: و أنت الطريق إلى 


الله و أنت التبا العظيم. 


وَأَنرنا مِنَ ا معصرات ماءً تَجَاجاك [النبأ: 4 ]١‏ 
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وأنزلنا من السحاب ماءً بقدر ليس قليل فلا تنتفع به الأرض 
وليس كثير فيتسبب بغرق الأرض » لأن ظإنْجَاجًاك لا تعبر 
عن الكثرة في انصبابه وإنما الكثرة في خيره لأن الخير الكثير 
لا ينتج عن قلة الماء أو كثرته بل ينتج عن القدر الموزون 
للماء » فخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. 


وجنات ألفافا) [النباً: ]١١‏ 

جاء معنى (ألفاقًا في تفاسير كثيرة أن أشجارها يلتف 
بعضها ببعض فهل هذه الجنات جميعها نحتوي على صنف 
واحد فقط من الأشجار أم على أصناف عديدة وجميع 
الأصناف يلتف بعضها بعض » فإن قيل إتما تحتوي على 
صنف واحد من الأشجار فهذا غير صحيح لأنه من 


المستحيا أن يتفق - جميع المزارعين على زراعة صنف واحد 
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فقط » وإن قيل إنما أصناف عديدة فهذا غير صحيح أيضًا 
لأنه لا يوجد أصناف عديدة من الأشجار يستفيد منها 
المزارع يلتف بعضها ببعض » وإذا قيل التفّ بعضها ببعض 
لك الأشجار فالفائدة ليست بك الأشجار فما تكون 
أشجار كثيرة ولكنها غير مغمرة أو أن مرها غير صا للأكل 
وإنغا الفائدة هنا بما تنتجه هذه الأشجار من ثمار بما يعود 
بالفائدة على الناس » المعنى الصحيح للآية وفمًا للسياق 


الذي جاءت فيه إكا بساتين متهيئة للحصاد. 


ورك لَتَحشْرَهُم والشياطين نم لَنُحضِرَهُم حول جَهَنه 
جیا4 [مرم: 17] 

لنحشرهم مع شياطينهم الذين أضلوهم ليكون مصيرهم 

واحد فندخلهم جهنم مرغمين كارهين هذا المصير › 
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لأن (حول) لا تعبر عن الإحاطة بالمكان من حيث الوجود 


جهنم أي يذوقوا عذايما. 


م لتِعَنَ من كل شيعة أيهم اشد عَلَى الرَحمنٍ عِيًا) 
| مرم : 1] 

ثم ندعو من كل طائفة منهم أيهم له القدرة على تغيير مصيره 
والخروج من النار متجاورًا قضاء الله تعالى عليه. 


م و ا 2 7 
ثم لتحن أعلم بالذينَ هُم أولى جما صِليا4 [مريم: ]7٠١‏ 
سواء كانوا من أصحاب الكفر الظاهر والواضح أم من 
أصحاب النفاق الذين يدّعون الإبمان. 
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«وإن منكم إلا وارذها كان على رَبَكَ حَتمًا مَقضيًا + 
[مرم: ]۷١‏ 

وما من أحد منكم أيها المستحقين للعذاب إلا ودخل 
2 نجي الُذينَ افوا ودر الظَالِمِينَ فيها جا [ مرم : 
886 

النجاة هنا ليس معناها إنمم دخلوا جهنم ثم خرجوا منها 
... (لتوضيح المعنى أكثر) يقول أحد الأشخاص لزميله 
لقد بجوت من السجن » هل هذا يعني إنه سجن ثم خرج 
من سجنه؟ طبعًا لا ... بل نجا لأنه م يدخل إلى السجن › 
وكذلك النجاة في هذه الاية بمعنى سننجى الذين اتقوا من 
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عذاب النار بدخوهم إلى الجنة » وهذا يدل على أن أهل 
النار يدخلون إلى النار قبل دخول أهل الجنة إلى الجنة. 


«وَإِذ فلا ادخُلوا هذه القَريَةَ فَكُلوا منها حَيثُ شنتم 
َعَدَا وَادخْلُوا الباب سُجُدَا وقولوا حِطَه تغفر لَكُم 
خَطاياكم وَسَنَزِيدُ المحسنين) [البقرة: /5] 

لإفكلوا منها حیٹ شِئكُم رَعَذَايُهِ فكلوا منها بما شئتم رزقا 
UE‏ واد لوا البابت سُجَذَاك وادخلوا الباب 
خاضعين لله تعالى وَقولوا جطة (جطة) بمعنى حططنا 
عن انفسنا 'سوء العمل ومغضية الله تعال > أي" تتا إل الله 
تعالى ولن نعصيه أبدا #وَستزيد الحسنين) وسيزيد. الله 
تعالى من فضله المحسنين الطائعين له. 
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«قَبَدَلَ الّذِينَ ظَلّموا قول غير الذي قيل هم فأنزلنا عَلَى 
لّذينَ ظَلَّموا رجرًا من السّماءٍ با كانوا يَفُسُقون»4 
[البقرة: 19ه] 

التبديل هنا جاء بمعنى (الحخالفة) والقول عبارة عن (حكم) 
شرعه الله تعالى لهم » أي فخالف الذين ظلموا حكما قد 
شرع هم فأنزل الله تعالى على الذين ظلموا عذابا بسبب 
تحاوزهم لحدود الشرع ومعصيتهم لله تعالى. 


(إوإذ استّسقى موسى لقومه فَقَلنَا اضرب بعصاك الحَجَرَ 


0 - مهو رم ساك هه - 27 4 -ه 
فانفجرّت منة اثتتا عَشْرَة عيئا قد عَلِمَ كل أناس مَشركم 
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كُلوا وَاشْرَّبوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مُفسدين) 
[البقرة: 1۰[ 

عندما أصاب بني إسرائيل العطش الشديد تضرع موسى إلى 
لله تعاللى وطلب لهم ماء يشربون منه » ولام كانوا اثني 
عشر سبطًا أي قبيلة أو مجموعة من الناس انفجرت اثنتا 
عشرة عيئًا وكل سبط منهم قد عرفوا عينهم التي يشربون 
1 


«وَإِذ فلم يا موسى أن تصبرَ على طَعام واجِدٍ فَادعٌ لن 
رك برج لَنا ا تبث الأَرضُ من بَقلها وَقنائها وَفومها 
ُو حير اهبطوا مصرًا ِن لم ما سَألُم وَضْربت عليه 
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الله وَالمْسكْنَةُ وَباءوا بِعَضَّب من الله ذلِكَ بام كانوا 
يَكفرونَ بآياتٍ الله ويقثلون التَبِيِينَ عير الحق ذلك عا 
عَصّوا وكانوا بعتدون 4 [البقرة: ]>1١‏ 

أتستبدلونً الذي هُوَ أدن الذي هُوَ خير لأنه لا يکن 
أن يقارن الطعام الذي طلبتموه با من والسلوى الذي لم يكن 
له مثيل في الأرض وهو رزق الله تعالى الذي خصه لكم 
#اهبطوا مصرًا) مصرا من الأمصار ظوَضْرِبَت عليه 
الله والمسكتة أراد الله تعالى أن يعزهم بتقويم أخلاقهم 
لأن الانحطاط كان ظاهرا عليهم في تصرفاتحم وأفعاهم 
ولكنهم رفضوا هذا التقويم بمعصيتهم لله تعالى فضربت عليهم 
الذلة » لأنه لا يشترط أن يكون الذل ناتج عن القهر الواقع 
على الإنسان وإنما ربما يكون ناتج عن الإنسان نفسه لأن 


مستواه أدن من مستوى الآخرين من حيث الرفعة والسمو 
في الأخلاق » والمسكنة لعدم كفاية أحدهم للآخر فهم 


إن الْدِينَ آمَنوا وَالَْدِينَ هادوا وَالتَصارى وَالصَابئِينَ مَن 
امن بلله واليوم الآخر وَعَمِلَ صالخا فَلَهُم أَجرهُم عند 
رم ولا خحوف عَلَيهم ولا هُم يَرَنونَ؛ [البقرة: ]٦۲‏ 
وفقا لبعض التفاسير أن الله تعالى أخبر أن من آمن من هذه 
الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر وصدقوا رسلهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فإن لمم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا 
هم حزنول. 
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تعقيي على هذا التفسير لماذا القرآن الكريم يذكر اليهود 
والنصارى وغيرهم من أمم بأن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون رغم أن القرآن الكريم يدعوا هؤلاء إلى الإيمان بالله 
وبمحمد رسوله حتى وإن كان هذا الأمر قبل بعثة الرسول 
على حسب قوم » فهل القرآن جاء يبشرهم أن لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون أم جاء يدعوهم إلى الإسلام؟ 

ربما يقول قائل أن هذه الآية نزلت بسبب أن هناك من سأل 
الرسول عن مصير الأمم السابقة. 

هذا السؤال ليس له معنى » لأن اليهود في زمن موسى الذين 
صدقوا أن موسى نبي فآمنوا بالله تعالى وعبدوه وأطاعوه ول 


يعصوه ققد أخبرهم موسى أن هم ال حنة 4 وبسؤال هؤلاء 


الرسول عن مصير الأمم السابقة هذا يعني أن موسى وكل 
نبي آخر كان موجود قبل الرسول كان يكذب. 
وإذا تفلي ل ران سوال كان عن E‏ كيد فا سق بن 
هذه الحالة مصمم بما لا تحتمله الآية من معنى أن تجعله هو 
التفسير الصحيح » ولهذا التفسير الصحيح كالآن : 
إن الّذِينَ منوا الذين آمنوا بوجود الله تعالى من 7 

بالل بأن الله تعالى وحده یت لع أ الان هود 
الله لا يكفي لابد وأن يؤمن أيضا بأن الله هو الإله الذي لا 
إله غيره #إواليوم الآخر ‏ وهي الفترة الزمنية الأخيرة لبعث 
الأنبياء والرسل أي الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين #وعمل صالخا وعبد الله 


سبحانه وتعالى وأصلح تي الأرض ولم يفسد فيها. 


لمم وليم من بعد ذلك فلولا فُضل الله عليكم ورن 
لحنم منَ الخاسرينَ [البقرة: ٤‏ 5] 
تم حرفتم التوراة من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته 
بأن بعث محمد رسولاً يدعو إلى الحق كما هو مذكور في 
كتبكم لكنتم من الخاسرين أي الجاهلين بأمور دين الله عز 
وجل بعد تحريف التوراة واتباع الأهواء. 


وذ أحَذنا ميثاقكم وَرَفَعنا 5 الطُورَ خُذْوا ما 
آتيناكم بِقُوَةٍ وَاسمعوا قالوا سمعنا وَعَصّينا وأشربوا في 
فلوم العجل بكفرهم قل بتسما يَأمْرَكُم به إيمائكم إن 
كنم مُؤْمِنِنَ 4 [البقرة: ۹۳] 


1/5 


#قالوا سمعنا وعصينا» القول في العصيان تحسد في 
تصرفاتحم التي أظهرت خلاف الطاعة إوأشربوا ٤‏ فلوجم 
العجل بكفرهم» وتشبعت قلوهم في حب الكفر لأن 
أنفسهم لا تموى أن يكون هناك إله واحد يعبدونه ويطيعونه 
بل تميل إلى أن تكون همم آلمة كالعجل يصنعونها بأيديهم 
ليعبدوها فتكون على هواهم وكذلك تكون التوراة على 
هواهم بعد تحريفها. 


لوَمَن أَظْلّمْ يمن مَنَعَ مَساجد الله أن يُذَكُرَ فيها اسه 
وَسَعى في حرابما أولنك ما كان طم أن يَدحُلوها إلا خائفينَ 
م في الذنيا خزي وهم في الآخرة عَذَابَ عظيم# 
[البقرة: ]١1١ ٤‏ 
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منع أن يذكر اسم الله المقصود في هذه الآية هي منع الدعوة 
إلى الحق والعدل فأصبح الحاكم الطاغية يوجه الخطباء وأئمة 
المساجد كما يريد بالباطل فهو يريد مصلحته وليس مصلحة 
الناس ما كان هم أن يَدخُلوها إل خائفينَ# الدخول هنا 
لا يشترط دخول الإنسان بشخصه وإعا رما كان المقصود 
بحا دخوله من خلال أوامره وتوجيهاته للخطباء وأئمة 
المساجد لأنه خائف من كلمة الحق التي قد تزيل حكمه. 


«ضرت عَلَيهِمُ لدل آينَ ما قفو إلا بحبلٍ منَ الله وَحَملٍ 
من الناس وباءوا بغضب من الله وَضربَت عَلَيهمُ المسكتة 
ذلك امم كانوا يَكفرونَ بآيات الله وَيَقعْلونَ الأنبياء بغير 


حَقَ ذلك بما عَصّوا وكانوا يعتدون4 [آل عمران: 
]١ ١‏ 


إلا بل + مِنَ اللّهيه من أطاع الله فقد سلم من الذل بسبب 
تقويم الإيمان بالله وطاعته لأخلاقهم #وَحَبل مِنَ الناس4 
هناك من يؤيد تصرفاتهم السيئة ولا يرى إا عيب في 


أخلاقهم بل تثبيت لوجودهم. 


إوَظلّ تمدود 4 [الواقعة: ]"٠‏ 

الظل هو الخير والراحة والسكينة والنعيم بجميع أنواعه وممدود 
معنى الشيء المتواصل أي أن أصحاب الجنة من نعيم إلى 

نعيم 
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مووَظِلَ من يموم [الواقعة: “4 ] 

الظل هنا مفروض عليهم كما فرض عليهم السموم والحميم 
فإن الظل مفروض عليهم ولا مجال للخروج من حدوده وهو 
ليس بمعناه المعروف وإئما يعبر على إنهم نحت تصرف يحموم. 
ظل من يحموم أي نهم تحت حكم يحموم وهو الملك المكلّف 
جاء في سورة الزخرف أن الملك المكلّف يجهنم اسمه مالك 
لإواكوا يا مالك تقض عَلَينا رك قال نكم ماو 
[الزخرف: ۷۷[ رما كان اسم من أسمائه. 

وعكس يحموم زمهرير وهو شيء ليس له وجود ونما ذكر 
في القرآن للتوضيح فقط حيث لو كان للنار يحموم يسيّر 
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أمورها فإنه ليس قي الجنة شمس لأن الجنة مضيئة بنور الله 
تعالى ولا زمهرير يسيّر أمور الخير والنعيم فيها لأا تسير 
تحت حكم الله فلا حاجة في الجنة لوسيط يعطي نعم الله 
تعالى للناس لأن حور الجنة لا يخلقهن إلا الله تعالى. 
وكلمة زمهرير المذكورة في النصوص الأدبية ما هي إلى نتيجة 
الفهم الخاطئ للاية. 


إلا بارد وَلا كر [الواقعة: ٤‏ 4] 


وحكم يحموم ا بارد أي عدم عذاب ولا كريم يخفف عنهم 
العذاب. 


#انطلقوا ی ظل ذي ثلاث شُعَب 4 [المرسلات: ٠‏ | 
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#انطلقوا إلى ظَلَّ© كنتم به تستظلون في الدنيا #إذي 
ثلاث شعب 4 من ثلاثة أمور: 

* عدم التصديق بالبعث 

؟ عدم لضن و ار اء 


* عدم التصديق بوحدانية الله تعالى 


لا ظَلِيلٍ وَلا يُغني مِنَ اللْهَّب [المرسلات: ]"١‏ 
بسبب هذه الأمور الثلاثة لا شفيع لكم أو أياً كان هذا 


ودين آمَنوا وَعَوِلُوا الصّالجاتٍ سَنْدخِلهُم نَاتٍ تجري 
من تحتها الأَمَارُ خالِدينَ فيها أَبَدَا هم فيها أزواج مُطَهرَةُ 
وندخلهُم ظا ظليلًا: [النساء: /اه] 

إظِلًا ظَليلًا,» هو درجات ال جنة » أي ندخلهم في درجاتما 
كك على حسب عمله وطاعته » وهذه الآية تخبرنا أن النعيم 
في الجنة يختلف من درجة إلى درجة مثل طعم الأتمار وجمال 
الزوجات ... الخ 


«اليَومَ يس الّذِينَ كفَروا من ديبكم قلا شوشم 
وَاحْشُونٍ اليَومَ أكمّلث لكُم ديتكم وَأتعَمث عَليكم نعمت 
وض لَكُمُ الإسلام دتا [المائدة: "| 


قوة الإسلام تظهر بولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه 
السلام لأن أهل البيت عليهم السلام هم سفينة النجاة ولهذا 
عندما نزلت الولاية يعس الذين كفروا من ان عدوا بالسلمين 
ضعف وكذا قد أكمل الله سبحانه وتعالى لنا الدين وأتم 
في أصول الكافي: عل بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أي 
عمير» عن عمر بن أذينة» عن زرارة و الفضيل بن يسار و 
بكير بن أعين و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية قالوا 
جميعا: قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: فكانت الفريضة 
تنزل بعد الفريضة الأخرى» و كانت الولاية آخر الفرائض» 
ار لله- عر و جل-: الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دي 
فت لیک د نعمت قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: 
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يقول الله- عر و جل-: لا انزل عليكم بعد هذه الفريضة, 
قد أكملت لكم الفرائض. 

لأن من أراد أن يكون مع الرسول في جنة المأوى يجب عليه 
اتباع أهل البيت » فإتباعهم فريضة يجب العمل بها » أي 
إتما لا تكون فريضة إلا لمن أراد أن يكون مع محمد وآل 
محمد عليهم السلام في جنة المأوى. 


روان اهم تبأ ني آم باحق إذ قربا قربانا فَتْقَبَلَ من 


04 


4 


أحَدهما وَل يُعَقَبّل من الآخَرِ قال لْأَقَبْلئَكَ قال إن يَعَقَبّلْ 
الله من عن [المائدة: ۲۷] 
في آخر الآيات الت تتحدث عن ابنى آدم قال الله تعالى 


فصب مِنَ التادمين [المائدة: ١‏ "] هل ندم لأنه قتل 
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أخاه؟ فلماذا لم يندم قبل ذلك لماذا ندم فقط عندما رأى 
الغراب يحفر في الأرض وإذا قيل بأنه قد ندم لأنه لم يعرف 
كيف يدفن جثة أخيه فهذا الأمر لا ينتج عنه ندم لأنه من 
قلة الحيلة » في حالة ابن آدم يكون الندم على فعل فعله 
وليس على فعل م يفعله لقلة حيلته وأقصد هنا دفن جثة 
أخيه ولهذا السوءة شيء آخر غير جثة أخيه. 

تدل هذه الآية من خلال السياق أن القاتل قتل أخاه بعد 
أن بحث وفتش لاذا تقبل الله منه وم يتقبل من أخيه فقتله 
بسبب ما اكتشفه عنه لإقالَ لأَقَتُلَئَكَ قال إا قبل اله 
من المتّقِينَ؛: أي إنك من المتقين ولهذا تقبل الله منك فلماذا 


تريد تلويث يدك بدمي. 
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لي أريدُ أن توء في وَإِعِكَ فكو من أصحاب التَار 
وَذْلِكَ جَزاءٌ الظالمينَ4 [المائدة: 9؟] 


اك أن تبوء بإنمى الاق كف و تستره وباك بقتلى. 


0 


سَوءَةَ أخيه قال يا وَيلَتا أَعَجَرْتْ أن أكون مغل هذا 


و 
0 


لفَبَعَتَ الله عراب يَبِحَثْ في الأرض يبحث ويفتش في 
الأرض ليُظهر ويكشف ما كان مستور ریه كيف پواري 
سوه أخيه: ليريه كيف كان ينبغي له أن لا يكون مثل 
هذا الغراب فما كان يجب أن يُظهر ويكشف سوءة أخيه 
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التي كانت مستورة للأأَعَجَرْتُ أن أكون مثل هذا الغراب 
العجز هنا ليس عجز يفقده القدرة على فعل الشيء وإثما 
يفقده القدرة على منع الشيء »> فيكون تفسير الآية: 

أعجزت من منع نفسي أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 


سوءة أخى . 


ورك العو ذو الرَحمَةٍ إن يَشَْ يُذهبكم وَيَستَخلف من 
بعکم ما يَسْاءْ كما أَنشَأكُم من ذَرَبَةِ قوم آخَرينَ4 
[الأنعام: 7 ]١‏ 

كما خلقكم وجعلكم من ذرية قوم آخرين غير عن الذين 
كانوا قبلهم فإن الله عز وجل قادر على أن يستخلف ويجعل 


ما يشاء من بعدكم. 
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تفَدَلَاهما بغُرور فَلَمَا ذاقًا الشّجَرَةَ بدت هما سَوآتُما 
وَطَفِقا يَْصِفانٍ عَلَيِهِما من وَرَقِ اة وناداها ريما ألم 
كما عن تلكُمًا الشَّجَرَةٍ وَأَقْل لَكُما إِنَّ الشّيطانَ لَكُما 
عدو مين [الأعراف: ۲۲] 

#فَلْمَا ذاقا الشَّجِرَةَ بدت هما سَوآكُما وَطَفْقا يتخصفان 
عَلَيهما من وَرَقِ اة إذا قيل أن السوءة هي عورتمما 
فهذا غير صحيح لأن الأكل من تلك الشجرة لا يخلق هما 
عورة لأن الخالق هو الله تعالى » وإذا قيل أن العورة كانت 
موجودة ولكن كان يسترها لباس والأكل من تلك الشجرة 
تسبب بسقوط اللباس عنهما فهذا أيضا غير صحيح لأنه 


لا يوجد طعام يتسبب بسقوط اللباس عن الشخص جرد 
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إنه أكله » التفسير الصحيح والله أعلم أنه عندما ذاقا 
الشجرة تكوّن في داخل أجسادها البراز فخرج منهما 
فحاولا تغطيته بأوراق الجنة والله سبحانه وتعالى لم يكلمهما 
إلا بعد خروج البراز ليعلما أن الأكل من تلك الشجرة 
تسبب بتكوين البراز » وإذا قيل أن الجنة لا ينبغي أن يكون 
ا دي وي لاسن ا ا ىق اد ردن و 
في جنة الخلد أو جنة المأوى إِذَا لا يوجد ما يمنع من وقوع 
الحدث. 


#قال فيها نيون وفيها تموتون ومنها خرجون 
[الأعراف: 5 ؟] 


#وتخرجون 4 الخروج ليس الخروج من الأرض ذاتها وإنما 
الخروج من مرحلتها وهي الدنيا. 


یا بني آدَم قد آنرلنا عَلیکم لِباسًا يُواري سَوآتكُم ريشا 
لباس التقوى ذَلِكَ حي ذلِكَ من آياتِ الله لَعَلَهُم 
كرون [الأعراف: 5؟] 

«لِباسًا يُواري سوآتکم) جعل الله تعالى للإنسان لباس 
وهو اللباس الذي يكسو الجسد ليستر العورة » أي أمرنا به 
ريشاك وهي الأحكام الخفيفة الغير شاقة لوليا 
التقوى» وجعل الله تعالى التقوى للعمل بتلك الأحكام 
وعدم مخالفتها ليدخل من أطاعه الجنة ويدخل من عصاه 
النار #ذلك خير وفي التقوى خير للناس. 


190 


يا بني آَم لا يَفتِنَدَكُمْ الشیطان كما أخرّج أبَوَيَكُمِ من 
اة يزع عَنهُما لِباسَهُما لِييَهُما سَوآتما إِنَهُ يراكم هو 
وَقِيلُهُ من حَيثُ لا تَرَوُم إِنَا جَعَلنَا الشياطينَ أُولياء 
ِلّدِينَ لا منود [الأعراف: ۲۷] 

يتزع عَنَهُما لباسَهُما) وهو لباس التقوى أي إنمما عصيا 
الله تعالى بالأكل من تلك الشجرة. 


فَرِبِقًا هدى وَفَرِيقًا حَقّ عَلَيِهِمْ الضَلالَةُ إُِمُ اذو 
الشياطينَ أَولِياءَ من دون الله وَكَسَبونَ أَُم مُهتدونَ4 
[الأعراف: | 


#ويحسبون أهم مُهتدونَ© الحداية الصحيحة هو من 
اهتدى إلى الحق لإبمانه بالله تعالى وهؤلاء لا يؤمنون بالآخرة 
خير لانفسهم لآمور دنيوية. 


لإوَكتبنا لَه في الألواح من كل شَيءٍ مَوعِظَةٌ وتفصيلا لِكلٍ 
دار الفاسقينَ4 [الأعراف: 45 ]١‏ 


طيأخُذوا بأَحسَيهاي أن يعملوا بما بأحسن وأكمل وجه. 


«الّذِينَ يتبون الرّسول الى الأمّيَ الذي يحدوته مَکتوبً 


عِندَهُم في التوراة وَالإنجيلٍ يَأمُرْهُم بالمعروف وَيَنهاهُم عَنِ 
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انكر وَيْلُ هم الطَيّباتٍ وكرم عَلَيهِمْ الحبائت وَيَضعْ 
عنهم إصرهم وَالأغلال التي كات عَلَيهمِ َالْدِينَ آمَنوا 
به وَعَزَّروهُ وَنَصَروةُ وَانَبَعُوا التورّ الذي أنزل مَعَهُ أولنكَ 
هُمْ الفلحون) [الأعراف: 01 ]١‏ 


«الأمي 4 ا ر ا رک لقان 


«هُوَ الذي حَلَفَكُم من نفس واجِدَةٍ وَجَعَلَ منها رَوجَها 
ِيَسِكُنَ إِلَيها فَلَمَا تَعَشَاها حلت حملا خَفِيقًا فَمَرّت به 
لما اقلت دَعَوَا الله رما لن تيتا صاًا لَتَكوتنٌ مِنَ 
الشاكرينَ4 [الأعراف: ۱۸۹] 


193 


وجعل من مثل هذه النفس زوجة ليسكن اليها حيث أن 
كلمة «ومنها» لا تعود على النفس ذاتما وإنغا تعود على 
مسماها فجعل الله تعالى من مثلها زوجة ليسكن إليها أي 
جعل الذكر والأنثى. 


اغا مَل الحَاةٍ الدّنيا كَماءٍ أَنزَلنَاهُ مِنَ السماءِ فَاخْتَلَطَ 
به تباث الأرض ما يأل النَاسُ وَالأنعامُ حَىَ إذا أَخَذّتِ 
الأرضٌ رُحرْفها وَارْيَت وَطَنَّ هلها امم قادِرونَ عَلَيها 
أتاها آمرنا ليلا أو كارا فَجَعَلناها حصيدًا كأن 1 تَغنَ 
بالأمس كَذلِكَ نُفَصّلْ الآياتِ فوم يَتَفَكُرونَ» [يونس: 
"| 

لما يأكل انان هي نتائج الأعمال التي يجنيها الإنسان 
مواء كانتت جات ام مات جت أن الات ان 
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يعبر عن أعماله والأكل منه يعبّر عن جني نتيجة هذا العمل 
«وَالأنعاةُ4 أما بالنسبة للأنعام فهي تعبّر عن المتاع الذي 
يملكه الإنسان » وأكل الأنعام من النبات يعبّر عن سعي 
الإنسان لتنمية هذا المتاع والاستفادة منه أي أن الدنيا عبارة 
عن أعمال ومتاع ظرْخْرْفَها الحضارة والتطور #قادرون 
عليها» ظنوا أتمم متمكنون فيها بعلومهم وقوتحم فلا 
يعجزهم شيء #إأتاها أمرنا هو أحداث الساعة التي 
تتسبب بزوال الحضارة #فجَعَلناها حَصيدًا» فأزال الله 
ا گان م تَغنَ بالأمس» و كأن الحضارة لم 
تكن موجودة من قبل فهذه العلوم والقوة ليس لما أي تأثير 
أمام قدرة الله تعالى لتمنع أمره من الوقوع حيث أن السنين 
والقرون الطويلة التي كان الإنسان يبني فيها حضارته قد أزاها 
الله تعالى في لحظة واحدة فمن كان سعيه للدنيا فإن الدنيا 
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زائلة ولن يفال إلا الخسران ومن كان سعيه الاخرة فسان 


الفوز العظيم. 


5 يروا أنَا تأت الأرض تنقصها من أطرافها وَاللَهُ يحَكُمْ 
عق مُعَقَبَ كمه 4 وهو سريبع م الحساب 4 [الرعد: ]٤١‏ 
وت من أطرافها» الله سبحانه وتعالى ينقص الأرض 
من أطرافها من الناحية الزمنية فتارة يجعل النهار قصيرا وتارة 
يجعل الليل قصيرا وهذا من تدبير الله وهو آية من آياته فما 
هو تدبير الكافرين الذين هم عاجزون لا يقدرون على شيء 
أمام تدبير الله وقدرته لا 13 مُعَفَب كمه أي أن الله تعالى 

هو الغالب يبحكم بما يشاء. 
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ولد آتيناك سَبِعًا مِنَ الثاني وَالقَرآنَ العَظيم: [الحجر: 
[AV‏ 

سَبعًا مِنَ الثاني إذا قيل أن سبع المثاني هي سورة الفاتحة 
أو غيرها من السور فهذا غير صحيح لأن الله تعالى قد ذكر 
القرآن العظيم بجميع سوره وآياته أي أن سبع المثاني ليس 
جزء منه ولهذا المقصود بالآية هن سبع سماوات وسبع أراضي 
؛ وقوله تيناك# أعطيناك سبب خلق السماوات والأرض 
(جعلناك السبب في خلقهن) أي ما خلقنا السماوات 
والأرض إلا لأجلك وف محبتكم أهل البيت لتكون فيهن 
رسولي ويكون الإسلام الدين الذي أرضاه لعبادي والقرآن 
الكتاب الذي أنزله عليك. 
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وما أرسّلنا من قَبِلِكَ من رَسولٍ ولا بى إلا إذا مى 
لى الشيطان في أميبه فَيَسَحْ اله ما لقي الشيطان 2 
کم الله آياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيخ 4 [الحج: ۲ ]٥‏ 

تق أحب أن يؤمن جميع قومه بالله تعالى فلا يكون 
هناك كافر منهم الى الشيطان في أمييّيو4 أي منع 
الشيطان الناس بوسوسته من الإعان بالله تعالى بقولهم أن 
الرسول ما هو إلا رجل مثلهم وما أنزل الله من شيء 
«#فَيّدِسَحُ الله ما بلقي الشيطان# فيزيل الله كيد الشيطان 
عن ان اا ا 2 كم الله آياته» ثم 
يتقن الله تعالى آياته ويوضحها فلا يجعل ها نقص. 
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قل لو كان البَحرُ مدادًا لِكَلِماتٍ رَت لنَفِدَ البَحرُ قبل 
أن تنفد گلماٹ رَټي ولو جتنا يمثله مَدَدَاكُِ [الكهف: 
1۰۹[ 

وغيره من عطاء لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 


جاء بمثله بحارًا أخرى مددًا له أي أن كلمات الله تعالى لا 


«إويسألوتك عَنِ ابال فَقُل يَسِفُها ري تسفاك [طه: 
]١ ٠١ ©‏ 


هذا الأمر يكون في مرحلة الراجفة. 
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«ِيَومَئذٍ يَتَبِعونَ الداع لا عِوَجَ لَهُ وَحَشَعَتِ الأصواث 
للرحمن فلا تسمَع إلا همسا [طه: ]١٠١8‏ 

وميل تيعون الدَاعِيَ لا عوج له وهو الذي يرشدهم 
إلى كيفية البقاء بعدم وجود مياه وغيرها نما تفقده الأرض 
في مرحلة الراجفة وهو والله أعلم الإمام المهدي عليه السلام. 
لوَحَشَعَتٍِ الأصواث للرّحمن فلا تَسمَعْ إلا همسا هذا 
القسم من الاية يتحدث عن يوم القيامة وهو مرتبط لما بعده 
من الآية التالية » أي أن الداعي وهو الإمام المهدي عليه 
السلام إن صدقوه الناس وأطاعوه فيما يخص بالدعوة لله 
تعالى فلا خوف عليهم ولا يحزنون » وإن كذبوه وقاتلوه فلهم 
نار جهنم. 


أما كلمة إلا عِوَجَ لَه أي أن الناس مجبورين على طاعته 
للنجاة من الضرر التق تسببت فيه الراجفة » أما بعد زوال 
هذا الضرر في الرادفة فهناك من يؤمن به وهناك من يكفر 


به. 


وان السّاعَةَ آتية لا ريب فيها وَأ 
القبور [الحج: / 

القبور ليس المقصود بما تلك التي يدفن فيها جسد الميت 
وإنما يعبّر عن ذلك العالم الذي يذهب إليه الإنسان بعد 
الموت وهو عام الأموات » لأن الله تعالى سيبدل هذه الأرض 


بأرض أخرى کول هى جنة الخلد. 


وح الخو إذا يكم ت ا ويفا اح 
خخرجون‡ [المؤمنون: 5 ] 
الخروج هنا هو الخروج من مرحلة الموت إلى مرحلة البعث 


أي أنحن مبعوثون أحياء بعد الممات. 


بعلي أَعمَلٌ صا فيما رکٹ گلا إِهَا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُها 
ومن ورائهم بَررَخ إلى يوم يبعَثون [المؤمنون: ]٠١٠١‏ 
البرزخ : الفوارق والاختلافات في الخواص التكوينية لعالم 
الأحياء وعالم الأموات » وبسبب اختلاف الخواص التكوينية 
بين العالمين أصبح الميت جزءًا من عالم الأموات وهذه 
الخواص تمنعه من الرجوع إلى عالم الأحياء ولهذا سيبقى في 
عالم الأموات إلى يوم البعث. 
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لإقال كم لشم في الأرض عَدَدَ سئين )١١7(‏ قالوا لينا 
وما أو بَعض يَومِ فَاسأَلٍ العادين )١١(‏ قال إن لبم 
إلا قليلا لو أتكم كم تعلموت 4)1١4(‏ [المؤمنون. 
114-1۲[ 

اختلاف الخواص التكوينية للدنيا والآخرة يجعل هناك 
اختلاف في الحساب أي لكل منهما طريقة في الحساب > 
والتي تطغى هي طريقة المرحلة التي يعيشها الإنسان في 
وجوده الحالي سواء كانت في الدنيا أو الآخرة إإن لينم 
إلا قليلا) قليلًا ليس بمعنى سنين قليلة بل أقل من يوم أو 
بعض يوم مقارنة باليوم الذي سيعيشونه في الآخرة وفمًا لقوله 


نمال داقر زيتهم إن لبقم إلا عدر (1+8) عن 
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أَعلّمُ با ب تقولونَ إذ يقول أُمكَلّهُم طَريقَةَ إن لبم إل يوه 
٤(‏ 4)۱۰ [طه: ]٠١ ٤-۱۰۴۳‏ لکل شخص منهم في 
الآخرة تقديره الخاص للمدة التي عاشوها في الدنيا أي كلما 
قلت المدة كانت أقرب إلى الصواب » وبمذا يريد الله تعالى 
آل نا أن السنين الطويلة التي قضوها من أعمارهم ٤‏ 
الدنيا ما هي إلا مدة زمنية قصيرة لا تذكر من اليوم الواحد 


يوم يرون الملائكة لا بُشرى يَومَئِذٍ لِلمُجِرِمِينَ ويتقولونَ 
ججرًا تحجورا» [الفرقان: ۲۲] 

لإججرا تحجورا الحجر هو الشيء الذي فيه إحكاء 
والمقصود في الآية عذاب لا نجاة منه. 
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#وقدمنا إلى ما عملوا من عَمَلٍ فَجَعَلناة هَباءً نشور 
[الفرقان: 3 ؟ | 

هم الذين يبغضون أهل البيت عليهم السلام والذين يراؤون 
الناس بصلاتهم وصومهم وحجهم ... الخ وليس لإيماتهم 
بنفعها عند ركم » وغيرهم تمن لم يؤمن بالله تعالى. 


ور الذي جرع اون هذا عات فرت ودا جل 
أجاجٌ وَجَعَلَ بَنَهُما بَررَخًا وَججرًا تحجورا4 [الفرقان: 
[or‏ 
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البرزخ : هو الفوارق والاختلافات في الخواص التكوينية 
ليبقى العذب عذبًا والمالح مالحا وفمًا لقوله تعالى #وحجرًا 


محجورًا# أي إحكام متقن لخواصهما فلا يتغيران. 


وترى الحبال تحسَبُها جامِدَةً وهي َر مر المسّحاب 


#وهى عر مَرّ المتحاب*» عندما نرى الجبال نحسبها ثابتة 
ولكنها تتحرك بدوران الأرض حول محورها فحركة الجبال 


ليست حركة ذاتية وإنما تابعة لحركت دوران الأرض. 
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ومن آياته أن تَقومَ السسّماءٌ وَالأرضُ بأمره ثمّ إذا دَعاكم 
دَعوَّةٌ ه مِنَ الأرض إذا أنثم تَخْجونَ» [الروم: 5 ؟] 
#إذا دعاكم دَعوَة» بواسطة ملك الموت أي يقبض 


أرواحهم فيخرجون من هذه الدنيا ثم إلى ركم يرجعون. 


لوَيَومَ تقَومُ السَاعَةٌ يُقِسِمْ المجرمونٌ ما ثوا غير ساعَةٍ 
گذلك كانوا بؤفکون4 [الروم: هه] 

مويُقِسِمْ ۾ المجرمونَ ما لبغوا غيرَ ساعة4 ا أنهم ما 
لبثوا غير ساعة في عام الأموات وهم يظنون بقولهم هذا آم 
على صواب «كُذلِكَ كانوا يُؤفكون وكذلك کانو 
ُكذّبون بالبعث وهم يظنون أنهم على صواب بعدم وجود 
لشت 
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لإوقالَ الَذينَ أونُوا العلم وَالإبهان لد لينم في كناب الل 
إلى يوم البَعثِ قهذا يَومُ البعث وَلكِنكم كنم لا تَعلّمون» 
[الروم: 5 ه] 

ولتم كنم لا تَعلَمونَ؛ أن البعث حق. 


ولو آنا في الأرض من شَّجَرَةٍ أقلامُ وَالبَحرُ ده من 
بعده سَبِعَةُ ار ما نَفِدّت كلماث الله إِنَّ الله عزيرٌ 
حكية #4 إلقمان: ۲۷] 

لو أن ف الأرض شجرة تثمر عطايا كثيرة بمختلف أنواعها 
من علم ورزق وغيرها من أمور بسعة البحر وزيادة عليه بحار 


كثيرة حاتت هذه الشجرة ولحفت هذه البحار وفمًا لما قلره 
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له تعالى لما لأن كل شيء في هذه الدنيا له أجل والكل 
يقع تحت حكمه وقضائه » وما نفدت کلمات الله تعالى 
لأا كلمات دائمة ص بي عبارة عن عطاياه من 
فلق الأفون ى أن .ها جنك المخلوق: بف ونا عند اللة 


e 


«إكم أهلكنا من قبلهم من قَرنِ فَنادَوا وَلاتَ حينَ 
مَناص 4 [ص: | 


القول فلا ينفعهم الإيمان بعد فوات الأوان. 
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#إفقال اي أحبّيث خب احير عن ذکر ري حت توارت 
بالحجاب4 [ص: ”"] 

«أحببث خب اکر عن ذكر رتي) الخير يعبّر عن تطبيق 
شريعة الله ودينه وقصده أن يجاهد ف سبيل الله بواسطة هذه 
الخيول أي وحبي للخير ناتج عن حي لذكر ربي #حَٿ 
توارت بالحجاب 4 حتى اختفت عن الأنظار وهذا يدل 
غلى أن اول کلت ی ی كان واا عرض ا 
الخيول. 


اروها عَلَيّ فَطفِقَ مَسحًا بالسّوقٍ والأعناق4 [ص: 
[rr‏ 
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«إردوها عَليّ ردوا الخبول علي فطفِق مَسحًا بالسوق 


والأعناق» فشرع يسح سيقاتما وأعناقها بيده تقديرا ها. 


«وَلَقَد فَعَنَا سُلَيمانَ وَأَلقَينا على كُرِسِيّه جَسَّدًا ثم أنات» 
[ص: :”| 

الكرسي يعبر عن اليلك والجسد يعبّر عن الضعف أي جعل 
الله تعالى في ملك سليمان ضعمًا لأن سليمان عليه السلام 
كان يطمع أن يكون له مُلك ودولة قوية أقوى مما هي عليه 
ولكنه لم يفكر أن يطلب هذا الأمر من الله تعالى ففتنه الله 
تعالى وجعل تي دولته ضعف لكي يلجا اليه سليمان ويطلب 
منه ما لم يطلبه من قبل ولهذا عرف سليمان خطأه وتاب 
إلى الله تعالى فسأله مُلك لا ينبغي لأحد من بعده. 
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الله ترّل أحسَنَ الحديث كتابًا مُتَسَابمًا مثا تَقشَعِرٌ منة 
لود الّذينَ يشون رُم نم تلينُ جُلوذهم وَفُلويجُم إلى 
ذكر الله ذلك هُدَى اللَهِ هدي په مَن يَّشاءُ وَمَن بُضلِلِ 
الله فما لَهُ من هاده [الزمر: ۲۳] 

شاا لا اختلاف ولا تناقض فيه » متقن من عند الله 
تعالى وفمًا لقوله تعالى: 

لأفلا يَتَدَبَرونَ القرآنَ ولو كان من عِندٍ غَيرٍ الله لَوَجَدوا 
فيه اختلافا گنر [النساء: 87] 

مومغابي 4 فيه حديث عن الحدى والضلال - الثواب 
والعقاب - الفوز والخسران... الخ 
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رى الملابكة حافينَ من حول العرش يُسَبَحونَ مد 
رم فضي بيهم باحق وقيل الحمذ بل رب العالميي» 
[الزمر: ]۷١‏ 

#العرش# هو الألوهية حول الكرش# حول في هذه 
الآية لا تعني الإحاطة بالشيء من حيث الوجود وإنما من 


حيث تلقي الأوامر الإهية وتنفيذها. 


ومن آياته حَلق السّماواتِ وَالأرض وما بَتٌ فيهما من 
داب وَهُوَ على حمعهم إذا يَشاءُ قدیز 4 [الشورى: ۲۹] 
#فيهما إذا قيل أن الدابة التي في السماء كما جاء ذكرها 
في الآية ليس المقصود بما الملائكة بل مخلوقات أخرى لأن 
الملائكة ليست لحا أجسام مادية » أقول أن الجن ليس لحم 
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أجسام مادية أيضًا فإذا انطبقت الآية على الجن في الأرض 
فإكما تنطبق كذلك على الملائكة في السماء » فلو افترضنا 
بأن الجن والملائكة مستثنون من هذه الآية فهذا لا يدل على 
وجود مخلوقات في السماء لأن السماوات والأرض جزء من 
بعضهما البعض ولا يمكن عزل أحدهما عن الآخر لأنمما 
عالم متكامل ولهذا قال الله تعالى (فيهما) أما قوله تعالى 
وهو على جمعهم# أي جمعهم للحشر متى شاء قدير. 


يوم تَشَقَقْ الأرض عنهُم سراعًا ذلك حشر عَلَينا 
يَسيرْك [ق: 5 4] 

بوم د سفق الأرضٌ عنهم# تشقق الأرض في مرحلة الرادفة 
بخروج الجبال من باطنها #عنهم أي انتهاء مرحلة الرادفة 
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عنهم وأتت مرحلة جديدة وهي مرحلة الحشر كما جاء في 
الآية » الحشر هنا ليس حشر ليوم البعث وإنما حشرهم في 
مرحلة معينة من الزمن أو الأحداث كقوله تعالى في الذين 
كفروا من آهل الكتاب هو الذي أخرّج الَذينَ گفروا من 
أهلٍ الكتاب من ديارهم لِأَوّلٍ الحشر ما ظتنثم أن رجو 
وَظَنُوا َم مانعتّهُم حصوكُم من الله فأَاهُمُ اله من حَيثُ 
يَتَسِبوا وَقَدَفَ في فلوم الرُعب جُحْرِبونَ بوهم بأيديهم 
ريدي الموْمنِينَ فاعتّيروا يا أولي الأبصار): [الحشر: ؟”] 
وكقوله تعالى في مرحلة الراجفة «وَيَوم سير الجبال وَترى 
الأرضّ بارزة وَحَشَرناهُم فلم تُغادر منهم أَحَدًا 
[الكهف: ]٤١‏ وعُبّر عن مرحلة الرادفة بتشقق الأرض ربا 
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بسبب أن آخر أثر نشعر به من الرادفة هي خروج الجبال 


فى انها 


لإوالسماء بتيناها بأَيدٍ وَإِنَا لَموسِعونَ» [الذاريات: 


[14۷ 


بيد بإتقان «وَإنًا لموسعوذ) موسع : الشيء الذي 
يسع الشيء الآخر بمعنى إن قدرتنا لتسع كل شيء أي إنا 
قادرون على خلق ما هو أكبر من هذه السماء من حيث 


الإتقان والإبداع في الخلق فلا يعجزنا شيء. 
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و كُذلِكَ ما أنَى الْذِينَ من قبلھم من رَسولٍ إلا قالوا 
ساحِرٌ أو تجنون4 [الذاريات: 537] 

قالوا عنه ساحر لأنه أتى بآيات ومعجزات تأييد من الله 
تعالى له لتثبت نبوته » ومجنون لأنه يخالف عقليتهم ومنطقهم 
لأنه يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له وهم لا يؤمنون 
كانه انه قال اكم كانوا إذا قبل ّم لا إلهَ إلا الله 
يستكبرون (5”) وَيُقولون اننا تاركو اتنا لشاعرٍ تون 
(5”)# [الصافات: ه5-01"] 


مرج البَحرينٍ يَلتَقيان )١9(‏ بَنَهُما بَررَحٌ لا يبِغِيانِ 
(4)۲۰ [الرحمن: ]١١-15‏ 
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هما بَررّخٌ4 جعل بينهما فارقًا واختلافًا في الخواص 
التكوينية مولا يَبغيان# لا يحدث تغير في خواصهما. 


«إيا أيّها الْذِينَ آمبوا لا ولوا قُومَا عضب الله عَلَهِم 
قد يسوا من الآخرّة كما يئس الكَفار من أصحاب 
القبور): [الممتحنة: 7 ]١‏ 

وقد يسوا منَ الآخرّة كما يس الكْفَارُ من أصحاب 
القبور قد يفسوا من خير ونعيم الآخرة كما يئس كذلك 


«إن وَالقَلّم وما يَسطرون [القلم: ]١‏ 


إذا كان القلم تكتب به العلوم وأمور أخرى يراد به الخير 
والمنفعة فإن الرسول يدعو إلى ما فيه خير ومنفعة للإنس 
والجن وهي عبادة الله وحده لا شريك له. 

فيكون تفسير الآية : 

الإنس والجن وما يراد به من خير ومنفعة هما. 

لأن (ن) تدل على الثقلين كما قلت سابقًا والثقلان في 
القرآن هما الإنس والجن. 

ما أنت بنعمّة رَبَكَ بمَجنونٍ [القلم: ؟] 

اإبنعمَة4 ما أنت بنعمة العقل والنبوة والخلق العظيم وكل 
صفة حسنة فيك يا أيها الرسول بمجنون. 
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أي أن الله تعالى يريد الخير والمنفعة للجميع من خلال عبادته 
وحده لا شريك له » وهذا دعوة الرسول مسد ا عن 


جنول. 


«إذا لزت الأرضٌ زلزاسًا [الزلزلة: ]١‏ 


«إوَأخرَجَتٍ الأرضن أثقادًا» [الزلزلة: ؟] 


وجبال. 
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#وَقال الإنسان ما ها [الزلزلة: ] 


قن يسنا ء أن اسان :ىقل المروحلنا ع ااا 


ليَومَئِذٍ نُحَدَثْ أخبارها) [الزلزلة: 4] 

سيعلم الناس أسباب ما حدث في كلا المرحلتان » المرحلة 
الأولى كان سببها الطارق وأما المرحلة الثانية الله أعلم 
بيدا كنا رتنا ارد اسان المرحلة الثانية وهي الرادفة ذهاب 
الطارق أي أن ما دام الطارق موجود فلن يكون هناك ماء 
ومرعى وجبال فإذا ذهب الطارق تبدأ السماء بإصلاح 


نفسها وخروج الماء والمرعى وخروج الجبال من باطن الأرض. 


221 


«ِيَومَئِذٍ يَصدُرُ الاس أشتان لبروا أعمالمُم» [الزلزلة: "] 
للِيرُوا أعمالهّم» ليكونوا مع أمثالمم فالمؤمن مع المؤمنين 
والكافر مع الكافرين والمنافق مع المنافقين وهكذا. 


اللّهُ لا إله إلا هو الح القَيُومُ لا تَأَخُذّهُ سِنَةٌ ولا نوم لَه 
ما في السّماواتٍ وما في الأرض مَن ذا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ 
إلا يإذنه يَعلَمُ ما بَينَ أيديهم وما حَلفَهُم ولا بحيطود ِشَيء 
من عِلره إلا يما شاءَ وع كُرسِيّةُ المسّماواتٍ وَالأرض ولا 
وده حِفظُهُما وَهْوَ العَلِنُ العظيخ» [البقرة: 8ه ؟] 
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سِتَةٌ» غفلة بمعنى أن الله تعالى لا يغفل عن أحد أي أن 
الله يعلم بجميع مخلوقاته اما بَينَ يديهم يعلم كل ما هو 
كائن بعلمهم وما حَلفهم ويعلم كل ما هو كائن بغير 
علمهم أي أن الله تعالى بكل شيء عليم. 


رب المشرقَينٍ وَرَبْ المغربَينٍ» [الرحمن: ۱۷] 

الساهرة هي الفترة الزمنية لتكوير الشمس وهي الفترة التي 
تفصل شروق الشمس من جهة الشرق وشروقها من جهة 
5 

رب المشرقين : رب مشرق الشمس من جهة الشرق قبل 


الساهرة ورب مشرق الشمس من جهة الغرب بعد الساهرة. 
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رب المغربين : رب مغرب الشمس من جهة الغرب قبل 
الساهرة ورب مغركها من جهة الف بعد الساهرة. 
المشرقين والمغربين في هذه الاية يعبران عن جهات شروق 
وغروب الشمس أما المشارق والمغارب في الآية الآنية موفلا 
أَقِسِمُ بِرَبَ المشارقٍ والمغارب إِنَا لقادرود4 [المعارج: 
١‏ فإنمما يعبّران عن الشروق والغروب الزمني التدريجي 
للشمس » فالشمس عندما تشرق لا تشرق على جميع 
الأرض حيث انه لكل بقعة من بقاع الأرض زمن خاص با 
للشروق والغروب. 

رعا يقول قائل لماذا لا تكون المشارق والمغارب هي مواضع 
شروق وغروب الشمس لكل يوم > أي أن لكل يوم موصع 
يختلف عن اليوم الآخر » هذا التفسير غير صحيح بافتراض 
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أن ليس المقصود بالآية المشارق والمغارب طوال العام بل 
لليوم الواحد لأنه بالرغم من اختلاف مواضع شروق وغروب 
الشمس لكل يوم هذا التفسير سيجعل زمن الشروق 
والغروب واحد لجميع بقاع الأرض » أما إذا كان الشروق 
والغروب زمني فسيكون هناك مشارق ومغارب زمنية كثيرة 
للشمس ق اليوم الواحد. 

إِذَا ما الذي بمنع من أن يكون التفسير الصحيح هذه الآية 
هو المشارق والمغارب لطوال العام وليس التفسير الزمني؟ 
لأنه إذا انطبق تفسير اختلاف مواضع الشمس طوال العام 
على هذه الاية فإنه سينطبق كذلك على المشارق والمغارب 
الزمنية للشمس طوال العام » إِذَا الأولى في التفسير هو 
التفسير الزمني لأنه يشمل المشارق والمغارب لليوم الواحد 
ولطوال العام. 
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لإقلا اقم بانس [التكوير: ]١١‏ 

#الختس# هي الأجرام السماوية من مس وقمر وكواكب 
وتجوم التي فقدت ضوؤها ونورها في الساهرة وهي الفترة 
الزمنية لتكوير الشمس وانكدار النجوم 


وهي التي تتحرك في عكس حركتها المعتادة بعد التكوير وهذ 
المعتاد بعد التكوير لتشرق الشمس من مغربها بل كذلك 
باقى الأجرام السماوية الأخرى ولذا في الزجرة الأولى والثانية 
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التي تتوقف فيها الأرض عن الدوران فإن الأجرام السماوية 
ستتوقف عن الحركة أيضًا. 


لإوالشّمسن تجري لِمُستَقَرٌ ها ذلك تقديرٌ العزيز العليم) 
[بس: ۳۸] 

ما أن الغلاف الجوي للأرض هو الذي يجعلنا نرى الشمس 
والنجوم مضيئة فإن هذه الرؤية صالحة فقط مع الحركة الحالية 
لدوران الأرض حول محورها أي أن الله تعالى عندما خلق 
هذا الضوء في تلك الأجرام جعل خصائصه صالحة مع 
الحركة الحالية لدوران الأرض حول محورها » ولهذا عندما 
تدور الأرض في عكس اتحاه دوراتما الحالي ستحتاج تلك 
الأجرام إلى ضوء بخصائص جديدة صالحة مع الحركة الجديدة 


لدوران الأرض حول محورها ولحذا يتم تكوير الشمس 
لإعطائها صوء بخصائص جديدة. 


المُستقر# أي منتهى للحركة الحالية بإعطائها حركة 
جديدة معاكسة » ومنتهى للضوء الحالي بإعطائها ضوء 
بخصائص جديدة. 

رما يقول قائل لاذا لم يخلق الله تعالى في تلك الأجرام ضوء 
صالح لحركة دوران الأرض حول محورها في الا تحاهين؟ 

رما الخصائص التكوينية للغلاف الجوي للأرض تجعل لكل 
انجاه لدوران الأرض حول محورها بحاجة إلى خصائص ضوئية 
مختلفة عن الأخرى. 
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رحلة كرد اهصن : 


ظوَإِذَا الثجومُ انكدَرَت» [التكوير: ؟] 

أ فقدت ضوؤها. 

كتين هن ااا كلانه أن خا ي الف فيط 
السيماء أ فى وسسعتف رق الكوا كب .و#ساقط وان السفاء 
سيتم ازالتها من خلال كشطها وأن نظام الكون سيختل 
التفسير التالي يبين عدم صحة هذه الأمور » لأن الله تعالى 
لم يخلق عالم السماوات والأرض ليخل في توازنه في وجود 
الإنسان حت لو كان هذا الأمر في آخر الزمان » لأنه حتى 


مع فقدان الأرض للجبال ولمياه فإن الله سيعيدها لما من 


جديد في الرادفة » ذا هي حركة تغيير نظامية محكمة وليس 
حركة اختلال في نظام الكون. 

إذا السّماءٌ انقطرّت4 [الانفطار: ]١‏ 

السماء هنا هي السماء الدنيا » والانفطار ليس بمعنى 
انشقاق السماء وإنما هو حركة جديدة طرأت فيها تخالف 
الحركة المعروفة للكواكب والنجوم لأن السماء الدنيا لما 
شكل كروي وحركة الأجرام فيها حركة منحنية تتلاءم مع 
الشكل الكروي للسماء فلو كانت حركة الاجرام حركة 
مستقيمة لخرجت خارج اقطار السماء ولا يمكن أن يتم هذا 
الأمر إلا من كان يملك السلطان من الله تعالى لذلك » فلو 
افترضنا أن مركبة فضائية استطاعت الخروج خارج أقطار 
الأرض كما يدعي الغرب وهذا غير صحيح بأنحم خرجوا إلى 
الفضاء وأن النجوم والشمس والكواكب فيه مرئية من دون 
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الغلاف الجوي للأرض » هم لم يستطيعوا أن يخرجوا والدليل 
الآية > ٠١-١‏ من سورة الحجر » فلو افترضنا مثلا سير هذه 
المركبة في الفضاء فإن الطبيعة التكوينية للسماء الدنيا 
ستمنعها من السير بخط مستقيم وستجبرها على الانحناء 
وسيظن من بداخلها انه لا يزال يسير بخط مستقيم. 

ِذَا الحركة الجديدة التي طرأت في السماء هي حركة بخط 
مستقيم اخترقت الانحناء الافتراضي للسماء وهي حركة 
النجم الطارق » لأن هذا الانفطار يتناسب مع وجود الطارق 
في آخر الزمان والله أعلم. 

وهذا يدل أن الطارق وليد اللحظة أي أن الله تعالى لم يخلقه 
من قبل بل خلقه فأرسله إلى الأرض ف الحال » أما كيف 
بدأ الطارق وكيف سينتهي هذا علمه عند الله سبحانه 


ا 


ربما يقول قائل لماذا لا يكون الانفطار يصيب الغلاف الجوي 
لأن هناك (انفطار - انشقاق - كشط) ولكل كلمة من 
هذه الكلمات حالة معينة سيتم توضيح تفسيرها في 


وَإِذًا الكواكب انتَكَرَت* [الانفطار: ؟] 


#وانتكَرَت 4 ما هو إلا تعبير يبين أن هذه الكواكب ستفقد 
حركتها الانتظامية ولكن ليس إلى حركة عشوائية بل إلى 
السكون عن الحركة وهذا يكون في الزجرة الأولى والثانية. 


طوَإِذًا البحارُ فجرت [الانفطار: ۳] 
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عند وجود الطارق سيتسبب ف انفجار البحار إلى أعلى 


إا الساء تُشِطّت» [التكوير: ]١١‏ 
السماء هي الغلاف الجوي للأرض » والكشط هو ازالة 
الشيء » الإزالة هنا لا تكون بالغلاف الجوي ذاته وإنغا هو 
ازالة متطلبات خصائصه التكوينية السابقة لضوء الشمس 
والنجوم من خلال دوران الأرض حول محورها بالاتحاه 
المعاكس وهذا هو بحاجة إلى خصائص ضوئية جديدة كما 


كم تفسيره في آية (۳۸) من سورة يس . 


«إذَا السّماءُ انشقّت4 [الانشقاق: ]١‏ 
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أي أن الغلاف الجوي للأرض سيتضرر بسبب الطارق في 
الرادفة. 


«وَألقَت ما فيها وَحَلّت4 [الانشقاق: 4] 


الأرض ستفقد ما فيها من جبال ومياه وغيره نما تفقده في 


ار لضو عر حول ارات وان 
ج . و جه فنا ا ي 2 كو للد دان 
الأرضٍ إلا مَن شاء اله م تفخ فيه أخرى فإذا هُم قِياه 


يترون [الزمر: 1۸[ 
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#الصّورٍ» هو مسمى عام لوضع وحالة السماوات والأرض 
بغض النظر عن الحالة الحالية التي تمران بها » والنفخ فيه هو 
التغيير في تلك الحالة » والإنسان جزء من تلك الحالة بقدر 
تأثره بما. 

اى أن الصور, لبس ل شان يالا ايت لاخر التي بر كما 
الإنسان من فقر وغنى وصحة ومرض وما إلى ذلك بل 
يختص بالات الإنسان المرتبطة بالتغيرات التي ت 
للسماوات والأرض. 


«#وَتفِحَ في الصّورٍ فصعق مَن في السّماوات وَمَن في 
الأرض : 


التغيير في وضع وحالة السماوات والأرض في هذا القسم من 
الآية هو إكماء حياة أهل السماوات والأرض وإتماء النشأة 
السابقة للسماوات والأرض. 

إنحاء حياة أهل السماوات والأرض سيقع نتيجة ارادة الله 
تعالى التي هي كلمح البصر أو أقرب. 

ثم فخ فيه أخرى فإذا هم قيامُ يعطرون» 

والتغيير ني وضع وحالة السماوات والأرض في هذا القسم 
من الآية هو إنشاء السماوات والأرض نشأة جديدة وبعث 
الا الحا 

وقال الله تعالى ظوَنْفِحَ في الصّورٍ فَإذا هُم مِنَ الأجداث 


إلى رم سلون )8١(‏ قالوا يا وَيلّنا مَن بَعَشّا من مَرقَدِنا 


هذا ما وَعَدَ الرَحمنْ وَصَدَقَ الْرسَلونَ (4)07 [يس: 
أه-5ه] 

حيث أن الأجداث ليس قبور بل أماكن مقام الناس في نار 
الخلد » والبعث هنا هو بعثهم من نار الخلد إلى نار المأوى 
وهو نتيجة التغيير في حالة السماوات والأرض من حالة 
الوجود إلى حالة الفناء والعدم كما تحدثنا عنه في موضوع 
العدم. 


ا 0 


وقال الله تعالى قاذ تفخ في الصّورٍ َفحَةٌ واحدة )١(‏ 
ولت الأَرض وَالجبال فدکتا دة واحدة (4 )١‏ فَيَومَئلٍ 


وَفَعَتَ الواقعة )٠١(‏ وانشقت السّماء فھی يومَئذ واهية 


)١5(‏ وَاْلكَ على أرجائها وحمل عرش رَبَكَ فوقهُمِ 
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(4)1 [الحاقة: ]١8-1‏ 
َفْحَةٌ واحدَة المقصود جا أن الحالة الحالية التي أصبحت 
عليها السماوات والأرض بسبب هذه النفخة لن تستمر بل 

سيتم تغييرها إلى حالة أخرى في وقت لاحق. 

و ْمْلَتِ الأرض وَالجبال فَدكُتاكه وحملت الأرض والجبال 
بواسطة الأحداث » أي إنمما ستتعرضان لأحداث تتسبب 
قي دكهما » والدك هو الأثر الناتج عن تلك الأحداث. 
دة واجدَة الآثار الناتحة عن الأحداث التي ستتعرض 
لها الأرض والجبال هي أحداث مرتبطة ببعضها البعض. 
©وَاملَك على أرجائها 4 هذه الآية لا تعود على الاية التي 
قبلها وهي السماء الواهية أي الغلاف الجوي للأرض وإنما 
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تعود على الاية التي بعدها التي تتحدث عن يوم الحساب 
وهي ليَومَبِلٍ تُعرّضون لا تخفى منكم خافية4 وأرجائها 
ليس نسبة للغلااف افا ذاته وإِنما نسبة لمسماه وهو 
السماء التي تعلو ما دوتما » أي أن الملائكة في يوم الحساب 


محيطين بالعالم الجديد ينتظرون أوامر الله تعالى لتنفيذها. 


إا النُجومُ ممست [المرسلات: 7/] 

الطمس هنا ليس بالنجوم ذاتما وإنما أثرها الذي يستفيد منه 
الإنسان في مجالات عديدة » رما بسبب ثباتما في السماء 
وعدم حركتها في زمن الزجرة الأولى وهي الراجفة » وربما 
سبي انكدارها. ل رهن الساهرة ورها لساب أهرئ لا 
نعلمها. 


29 


ودا السّماءُ فرحت4 [المرسلات: 94] 
فرجت ليس بعنى انشقاقها وإنما انكشاف عنها ما كان ها 


وهو ظلام الساهرة أي أن الشمس والنجوم ستستعيد 
ضوؤها » ورما انكشاف عنها ما كان ها من انشقاق أي 


#إفارتقب يَومَ تأت السّماءٌ دخان مُبِينٍ )٠١(‏ يَعْشَى 
النَاسَ هذا عَذَابٌ أليمٌ )١١(‏ رَبّنَا اكشف عتا العَذاب 
إا مُؤمِنونَ (7 )١‏ أَنَ مم اللُكرى وَقَد جاءَهُم رسول مُبِينٌ 
(۱۳) ثم ولوا عنهُ وقالوا مُعَلَمْ تجبون )١6(‏ إت كاشِفُو 
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العذاب فليا ا عائدونَ )٠١(‏ يَومَ بطش البطشة 
الكبرى إِنا مُسَقمونَ *4)١5(‏ [الدخان: ]١١-٠٠١‏ 
يوم تأ ت السماء المقصود بما هي إرادة الله تعالى 
ومشيئته أي أن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى. 
بخان بين 4 المقصود بالدخان هو بداية ذلك الأمر أي 
مقدمات لما ستكون عليه الأرض بعد ذلك وهو البطشة 
الكبرى » وأمر الله تعالى عبارة عن قيام دولة إسلامية وفق 
النهج الصحيح للإسلام. 

«ويغشى التاس# حى وإن لم تمتد حدود هذه الدولة الى 
جميع أنحاء العام فوجودها وقيامها ترك أثر على غير المسلمين 
في جميع انحاء العام لأن هؤلاء لا يرضيهم وجود دولة 
إسلامية كهذه. 


عَذابٌ اليه عذات الب على غير الان جردي 
ضمن حدودها. 

لإا كاشفو العَذاب» أي أن هذه الدولة ستلتزم بحدود 
معينة . 

اقللا حتى يأ زمن البطشة الكبرى. 

«إتكُم عائدود) المقصود هنا هم الغير مسلمين بشكل 
عام أي كما كانت فئة منكم في العذاب من قبل فسيمسكم 
العذاب أيضا في زمن البطشة الكبرى. 

يوم بطش البطشّة الكبرى إا متقمود» وهي 
الفتوحات الإسلامية بقيادة الإمام المهدي عليه السلام والتي 
ستشمل جميع الأرض. 


#والسّماءِ ذات الرَّجع )١١(‏ وَالأرض ذات الصّدع 
(۲ 4)۱ [الطارق: ]١5-11١‏ 

الصدع المقصود بالآية ليس بمعنى شق في الأرض وإنما هو 
الحق والعدل الذي سيمل الأرض بسبب سيطرة الإسلام 
على جميع أنحاء العام » أي أن الأرض ستصدع بدين الله 
تعالى وهو الإسلام. 

#والسّماءِ ذات الرّجع# الأعمال التي تصعد إلى الله تعالى 
سيرجع أثرها على الإنسان ذاته » إن كان خيرا فهو خير 
وإن کان شرا فهو شر ولهذا قال الله تعالى #إوَالأرض ذاتٍ 


الصدع أى أن أعداء الله سيصيبهم عذاب أليم وأما 
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يوم َطوي السماءَ كُطَي الّجِل لكب كما بَدَأنا أو[ 
خَلقٍ نعيده وعدا علينا إِنَّا كنا فاعلین 4 [الأنبياء: 
]٠١‏ 

وفقا لما تم تفسيره في هذا الكتاب فقد علمنا أن هناك ثلاثة 
مراحل وهي الراجفة والرادفة ثم الساهرة » والإمام المهدي 
عليه السلام سيكون موجود في زمن الراجفة وهو لإرشاد 
الناس إلى كيفية البقاء بعدم وجود مياه وغيره ما تفقده 
الأرض في الراجفة وفقا لحذه الآية مِوِيَومَئْذٍ يَتَبِعونَ الذَاعِيَّ 
لا عِوَجَ لُ4 [طه: ]٠١8‏ والآيات التالية تدل على 
فتوحات الإمام المهدي عليه السلام #واستمع يَومَ يناد 
اناد من مَكانٍ قَرِيبٍ )4١(‏ يوم يَسمَعونَ الصّيحَةً باحق 


244 


ذلك يوم الُروج (؟ 4) إِنا حن نحبي وَيتُ وَإِلَينَا الصير 
(49)»* [ق: [4-٤١‏ 

«إوَاستوع يوم ياد اناد يوم ينادي المنادي إلى الإسلام 
لمن مَكانٍ قريب »4 من داخل أراضيهم أي أراضي أعداء 
الإسلام وهي فتوحات الإمام المهدي عليه السلام مِِيَومَ 
يَسمَعونَ الصّيحة باحق ذلك يَومُ اروج الصيحة هي 
عذاب يصيب أعداء الله من خلال وسائل عديدة ومن تلك 
الوسائل هي الفتوحات الإسلامية فجاءت كلمة 
«إِيَسمَعوكَ» لتتلاءم مع كلمة الصيحة » وما أن الصيحة 
هي الفتوحات الإسلامية فسيكون معن الآية يوم تقع عليهم 
الفتوحات الإسلامية #ذلِكَ يَومُ اروج أما الخروج فإن 
الآية التالية توضح معناه لإرزقا للعباد وَأَحِيّينا به دة مَينًا 


245 


كذلك الخروجخ4 [ق: ]١١‏ أي كذلك نحيي الموتى › 
فيصبح معنى ا خروج هو الحياة 4 وبا أن الاية التالية جاءت 
بعد آية الخروج الخاصة بالفتوحات الإسلامية «إإنَا لحن يي 
وَعيِتُ وَإِلَه ليا المحصيز4[ق: 4[ فستيكون الخروج في الا ية 
التالية يوم يَسمَعونَ الصّيحة باحق ذلك يَومُ الخروج# 
يحمل المعنيين أي الحياة والموت » والحياة والموت ليس بمعنى 
خروج الروح من الجسد ورجوعها اليه بل له معاني كثيرة , 
وخروج الحياة أي ظهورها إلى العلن المقصودة في هذه الآية 
هي النصر والعزة والعلو والتمكين للإسلام » وخروج الموت 
تعالمى إا حن نحبي وَعيتُ وَإِلَينَا المصيرُك أي أن الله هو 


الذي ينصر ويعز وهو الذي يخزي ويذل » والاية التالية تخبرنا 
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متى سيكون زمن فتوحات الإمام المهدي عليه السلام يوم 
َشََقُ الأرض عَنهُم سراعًا ذلك حشر عَلينا يَسيرْه [ق: 
5 5] أي بعد انتهاء مرحلة الرادفة التي عبر عنها بتشقق 
الأرض كما تم تفسيره في سورة (ق) سيحشر الله تعالى 
الناس في مرحلة من الزمن أو الأحداث وهي الفتوحات 
الإسلامية بقيادة الإمام المهدي عليه السلام » أما قوله تعالى 
إيَسيرٌ» أي انتصار المسلمين وهزيمة أعداء الله هذا الأمر 
على الله تعالى يسير » وهذا الذي تدل عليه الآية التالية 
يوم بطش البَطشَّةً الكبرى إِنَا مُنتقمود4 [الدخان: 
5] سينتصر المسلمون على أعداء الله تعالى وسيسيطر 
الإسلام على جميع أنحاء الأرض. 
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ومن خلال ما تم تفسيره قد علمنا أن الحكمة من تكوير 
الشمس هو اعطائها ضوء بخصائص جديدة تتوافق مع 
الحركة العكسية لدوران الأرض حول محورها » ولكن السؤال 
الأهم هو ما الحكمة من شروق الشمس من مغريها والحركة 
العكسية للسماء والأرض بعد انتصار المسلمين وسيطرتهم 
على جميع أنحاء الأرض. 

الآية التالية توضح الحكمة : 

يوم تطوي السماءَ كُطَيّ السجل لكب كما بَدَأنا أو[ 
خَلق تُعيدُهُ وَعدًا عَلَينا إِنَا كتا فاعلينَ): 

يوم تطوي» الطوي ليس بالسماء ذاتما وإِئما جاءت 
السماء بمعنى إرادة الله تعالى وتقديره لعدد السنين التي كتبها 
للفترة الزمنية الممتدة منذ أن خلق الله تعالى آدم حتى شروق 


الشمس من مغركا » أي أن هذه الفترة الزمنية الممتدة قد 
طويت وجاءت بعدها فترة زمنية عكسية كما بَدَأنا أَوّلَ 
حَلق# هو بداية الفترة الزمنية لخلق آدم حتى شروق الشمس 
فخ و ا نعيذة # أعن نعي اللذة اقسا حت دا كانت 
المدة الزمنية منذ خلق الله تعالى آدم حتى شروق الشمس من 
مغرها خمسة وعشرون ألف عام فسيعيش الإنسان خمسة 
وعشرون ألف عام بعد شروق الشمس من مغرها قبل أن 
ينهي الله تعالى الدنيا والله أعلم » والآيات التالية تدل على 
ذلك وَالأَرض بعد ذلك دَحاها (0") أخرّجَ منها ماءها 
وَمَرعاها (9") والجبال أرساها (۳۲) متاعًا لَكُمِ 
وَلأنعامَكُم (4)۳۳ [النازعات: .8م" 
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تاعا لَك ولأنعامكم 4 هذه الآية تدل على أن الفترة 
الزمنية التي سيعيشها الإنسان بعد الرادفة ليست فترة قصيرة 


بل فترة طويلة جدا أطول مما نتصور. 


يدير الأمرّ مِنَ السّماءٍ إلى الأأرض ثم يعر به في يوم 
كان مقدارة آلف سََةٍ ًا تَعْدَونَ (ه) ذلِكَ عام اليب 
دة العزيزٌ الرَحيم (4)5 [السجدة: ه-5] 
يدر واف الال الأرض : هو الذي يدبر أمر 
الأرض وما فيها » وقوله من السّماء» أي من عنده 
سبحانه وتعالى م يَعرْجُ إِلَيوِيه المقصود به هو التدبير 
والعروج هنا ليس إلى الله ذاته وانما إلى قضائه وقدره أي 
يدخل هذا التدبير في حيز التنفيذ «إفي يوم كان مقدازة 
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ألفَ سَنَةِ يما عدون أي أن الله تعالى يدبر الأمور قبل أن 
تدخل حيز التنفيذ بألف سنة » طبعا هذا في علم الملائكة 
وليس في علم الله تعالى لأن الله عالم الغيب والشهادة فهو 
دبر أمر عام السماوات والأرض من قبل أن يخلقه أي كيف 
سيبداً وكيف سينتهي » لأن الملائكة لا علم لحم إلا ما 
علمهم الله تعالى » ثما يعني انه عندما أخبر الله تعالى الملائكة 
بأنه سيخلق آدم لم يخلقه إلا بعد ألف سنة والله أعلم. 


لاتَعرُج الملائكة وَالرَوحُ إِليهِ في يوم كان مقدارهُ حمسينَ 
أل سََةٍ () قاصير صَبرا جما () رفم ونه بعد 
(5) وراه قربا (۷) يَومَ کون السّماءُ كَالهلٍ (۸) 
وَتكونُ الجبال گالعهن (4)9 [المعارج: 4-4] 


251 


وني يّوم# المقصود به هو فترة زمنية مقدارها خمسين ألف 
سنة أي أن الملائكة في عروج مستمر طوال هذه الفترة » 
وهي الفترة الزمنية منذ أن خلق الله تعالى آدم حتى تهاية 
الدنيا واللّه أعلم. 

لِم رون بَعيدًا )٩(‏ وَتَراهُ قرا (۷) هتان الآيتان لا 
تعودان على الآية التي قبلهما وهي اليوم الذي مقداره 
E‏ سنة وإنما على الآية التي بعدهما وهي يوم 
تكون السّماءٌ كَالُهلٍ (۸) وَتكون الجبال گالعهن4 أي 
أحد مراحل انشقاق السماء وتدمير الجبال » أي أن الفترة 
الزمنية التي تنشق فيها السماء وتدمر فيها الجبال وهي 
الراجفة سيظهر فيها الإمام المهدي عليه السلام الذي 
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سينصره الله تعالى على أعدائه وينشر الإسلام في جميع بقاع 
الأرض. 

أما الآيات التالية التي تتحدث عن العذاب : 

ولا يسال يم یما )٠١(‏ يُبَصّروككم يَوَدُ المجرمُ لو 
يفتدي من عَذاب يَومِئٍِ بيه )۱١(‏ وصاجبته وَأخيه 
(۱۲) وَفَصِيلَتِه التي تُؤويه (۱۳) وَمَن في الأرضِ جُيعً 
م جیه ٤(‏ 4)۱ [المعارج: ]١ 4-١1١‏ 

المقصود بما هو العذاب الذي سيقع عليهم في زمن فتوحات 
الإمام المهدي عليه السلام وفقا للاية التالية : 

يوم نَبطِشُ البَطشَّة الكبرى إِنَا مُنسَقِمونَ4: [الدخان: 
]١5‏ 


وهذه الآية تم تفسيرها في سورة الدخان. 
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والاية التالية : 
گلا کا لَطى )١5(‏ تَزَاعَةَ لِلشّوى 4)١(‏ [المعارج: 
ه ]١ 5-١‏ 


أن العذاب الذي سيصيبكم في الدنيا لا يقارن بنار الآخرة. 


«وَإِذَا العشارُ عُطلّت4 [التكوير: ]٤‏ 

#العشارٌ© إما أن تكون مدة زمنية مقدارها عشر ... سواء 
كانت عشرة أيام أو اسابيع ... الخ غْطّلَت» أي لم يطرأ 
عليها تغيير بقيت كما هي وهذه المدة الزمنية لا بد أن 
المقصود بما هي الراجفة التي ستفقد الأرض فيها لمياه 


والجبال وغيرها من أمور. 
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أو المقصود بالعشازٌ عشرة ان ستتعطل هذه الامور أ 
تزول في زمن الراجفة ومنها على سبيل المثال المياه والجبال 
والحضارة والتطور والله أعلم. 


«إِنّ الّذِينَ كَذَّبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا تُفَتَحْ لم 
أبوابُ السّماءٍ ولا يَدخُلونَ الجَنّةَ حَقى يلج احمل في سم 
الخياط وَكَذَلِكَ تجزي المجرمين؟: [الأعراف: ٠‏ 4] 
احمل يعبر عن حملهم الثقيل بالكفر والمعاصي. 

سم الخياط» هو الوسيلة لدخول الجنة. 

لأن الإبرة هي الوسيلة لإصلاح الأقمشة » وهي تعبر عن 
إصلاح أمورهم. 

فيكون التفسير: 
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لن يزول حملهم بالكفر والمعاصي حتى يلج أي يصغر 
ويتضاءل هذا الكفر من خلال الوسيلة وهي إيماتهم وأعماهم 
الصالحة التي تتناسب مع شروط دخول الجنة. 


لأفلا يَعلَمُ إذا بُعئْرَ ما في القبور4 [العاديات: 9] 
القبور ليس المقصود با تلك التي يدفن فيها جسد الميت 
وما في هذه الآية تعبر عن ذلك العام الذي يذهب إليه 
الإنسان بعد الموت يُعثِرَ ما في القبور# ليس المقصود ها 
الإنسان ذاته وإنما حالة الموت في ذلك العام » و يعفر بمعنى 
الفورةهدلة: انعالة بالتخت: 


وَإذا القبور د بعثرت 4 [الانفطار: 68 
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القبور في هذه الآية نسبة الى حالة الموت التى يكون فيها 
الإنسان #بُعثرت# بمعنى هذه الحالة لم تبقى كما هي » أي 
حالة الموت التي هم فيها انتهت بالبعث. 


لأفلا طروت إلى الإيل كيف حت (۱۷) وَإِلَ السماء 
كيف رُفقت (۱۸) وَإِل الجبالٍ كيف نُصِبّت (۱۹) وَإِلْ 
الأرضٍ كيف سُطِحَت ))١(‏ [الغاشية: ۰-۱۷ ۲] 
لقلا يَظرونَ إل الإبل كيف خلت فلينظروا إلى 
طبيعتها التكوينية وإلى قوة تحملها. 

ظوَإِل السّماءٍ كيف رُفعت* كيف رفعها الله تعالى بلا 


EES 
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إلى الجبالٍ كيف تُصِبَت# إما المقصود بالآية كيف 
بغت اال قتا رخدت كا يدف :ف الرادفة 
حيث ستخرج الجبال من باطن الأرض واللّه أعلم. 

وإما المقصود بجا كيف يكون عليه الأثر من وجودها ؟ أي 
كيف وجودها بمنع الشعور بدوران الأرض حول محورها 
وغيرها من آثار أخرى. 

##سُطحت*# وهذه الآية تخص العام الخارجي بمعنى مُت 


والمد هنا من حيث الأفضلية والعلو لموقعها بجعل المركزية 
لما. 


وَالأرضَ مَدَدناها وَألفينا فيها رواسى رَأنبتنا فيها من 


کل شَيءٍ مَوزون) [الحجر: ]١9‏ 
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«إوَالأرض مَدَدناها» وهذه الآية تخص العام الداخلى 
للأرض بعنى هيأناها لجميع الأمور نما يحتاج إليه الإنسان 
وغيره من مخلوقات أخرى. 

أن المد ليس بالقسم اليابس منها وَإنما بتهيئة جميع السبل 
الإنسان ولغيره من مخلوقات أخرى. 


١ 


رين للناس حب الشّهّوات من النّساءِ اَن و 
المقَطّرَةِ ٠‏ من الدب والفضةَ الیل اسوم َة والأنعام 
وَالحرث ذلك مَتاع الحخياة الدّنيا اله عنده خسن الاب 
[آل عمران: ]١ ٤‏ 

خب الشَهواتِ مهن ايساو وهو ما يشتهيه الإنسان في 
المرأة من صفات » فهناك الجمال والمال والدين والأخلاق 
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والنسب ... الخ حتى النساء يبحثن عن هذه الصفات في 
لمرأة لأبنائهن وإخوامن. 

وا لْبَِينَ # وهو ما يشتهيه الإنسان في أبنائه » فهناك من 
يشتهي فيهم صفات معينة مثل العلم والذكاء والشجاعة 
والكرم ... الخ 

وَالقناطير الممَطَرَةِ منَ الدب والفضة ق 
يشتهيه الناس من مال وغنى من خلال دخوفم في مجالات 
ل اصرق عايهملا + كل کس عن سب ما 
يهوى ويشتهي من مجال. 


#واخیل 5 مَوّمَةِ ترمز إلى الفروسية وهي تعبر عن 
السمعة والمكانة العالية بين الناس. 


260 


أي إنه يسعى إلى تعزيز مكانته بين الناس وفق ما يهوى 
وَالأنعام وَالحرث*©4 يعبّران عن ما يشتهيه الإنسان من 


طعام وشراب صمن ضاف عديدهة ومتنوعة. 


قل أَوْنَينُكُم یر من ذلِكُم لِلّذِينَ انوا عند رتم جَنَاتْ 
تجري من نها الاما خالدينَ فيها وَأَزواج مُطَهّرَة 
وَرِضْوان مِنَ الله وَاللَهُ بتصيرٌ بالعباد [آل عمران: 5 ]١‏ 
فإذا كانت هذه الأمور تعتبر شيء جميل أن يحصل عليها 
الإنسان فس اوتلم كب «التقوفئ خر مها > فمن .يق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » أي أن 
الإنسان ربما يسلك طرق محرمة للحصول على تلك 


261 


المشتهيات له أو لمن يحب » أو أن سعيه يكون لأجلها فقط 
> بمعنى يحب أن نحصل على هذه المشتهيات بعد تقوى الله 
تعالى حتى إذا حصلنا عليها نحصل عليها وفق القواعد التي 
وضعها الله لنا كي لا ننحرف ونقع في المعصية. 


من هم الذين سيعلمون؟ هم الذين لايزالون يكذبون 
بالولاية. 
وماذا سيعلمون؟ سيعلمون أن الولاية حق وهي مكملة 


د 


ومتى سيعلمون؟ سيعلمون هذا الأمر عند ظهور الإمام 
المهدي عليه السلام ومبايعته. 
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إن كاه سَيَعلمونَ : [النبأ: ه] 

تأكيدا للآية السابقة أي بظهور الإمام المهدي عليه السلام 
لن يكون هناك اختلاف. 

والعلم في هذه الاية علم فيه منفعة وفقا للآيات التي بعدها 


والمنفعة من العلم هنا هي اتباع ال البيت عليهم السلام. 


1 جل الأرضّ مهادًا: [النبأ: ] 


ا نجعل الأرض نمهده صالحة هم الاشتقرار لها 
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طوَاججبالٌ أوتادا) [النبأ: ۷] 


والجبال تثبت الأرض وتمنعها من الاضطراب. 


«إوَخَلقناكم أزواجًا» [النباً: ۸] 


وخلقناكم ذكورًا وإناثاً. 


وَجَعَلنا نَومَكُم سْبا6 [النبأ: 9] 


وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم لأن فيه تعطيل للأعمال 
الجسمية والروحية ليقوم بتجديد القوى والنشاط لدى 


الإنسان. 
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لوَجَعَلَا اليل لباسًا4 [النبأ: ]٠١‏ 
وجعلنا الليل يغشى الناس بالمحدوء والسكون لمنع تعب النهار 


عنهم. 
تِوَجَعَلنَا التّهارَ مَعاشًا [النبأ: ]١١‏ 


على ما يعيشون به. 


تين فوقکہ سَبعًا شدادا4 [النبأ: ]١ ١‏ 


3 نا فوقكم سبع ماوات مبنيات بعوة وإحكام. 
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تروَجَعَلنا سراجًا وَهَاجَاك [النبأ: ]١‏ 


وجعلنا ي الا کس مضغة دات حرارة. 


إن يوم القصل كان ميقا [النبأ: 117] 
موعد ظهور الإمام ا عليه السلام كان موعدا محددا 


يوم يُمَخُ في الصور فَتَأتونَ أفواجًا [النبأ: ]١۸‏ 
يوم نفخ في الصور# النفخ في الصور هنا هو التغيير 
الذي سيحدث في حالة السماوات والأرض بسبب الطارق 


وهى فترة الراجفة الذي سيظهر فيها الإمام المهدي عليه 
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السلام تاتون أفواجًا لبايعة الإمام عليه السلام » 
والإتيان هنا لا يشترط أن يأ الإنسان بنفسه ربما يكفى 


أن يأتيه بقلبه. 


لوَفْبِحَتِ الما فكاتت أبوابا 4 [النباً: ]١‏ 


أبوايًا لوقوع أحداث الساعة الكبرى » تبدأ بالراجفة وتنتهي 


بشر وق ال من مغركها 4 و الله أعلم. 


طوَإِذ أَخَذنا میغاقکہ وَرَفَعنا فَوفَكُمْ الطُورَ خُذوا ما 
آتيناكم بِقُوَةِ وَاذْكُروا ما فيه لَعَلّكُم تَتّقونَ4 [البقرة: 
۳ 
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ظوَإِذ أَخَذنا ميغاقكم# وأذكروا حين أخذنا العهد منكم 
بالإيمان بالله وبرسله والعمل بشرائعه #ورفعنا فوفك 
الطور ورفعنا الجبل فوقكم «خُذوا ما آتيناكم بقوة4 
خذوا الكتاب بنية صادقة #وَاذْكْروا ما فيه وأعملوا با 


ا «الْعَلَكُمِ تَتَقونَ لعلكم تتقون العذاب. 


لإوإذا وَقَعَ القول عَلّيهم أخرجنا هم دابّة مِنَ الأرض 
تَكَلْمُهُم أن الا كانوا بآياتنا لا يوقنون4 [النمل: 
1۸۲[ 


الذي نذا يتحقق. 


طتُكَلْمُهُمِ؛ الكلام هنا عبارة عن معرفة أي أن ذلك الأمر 
عندما يراه الكفار سيعلمون صدق مالم يوقنوا به من قبل. 
والأمر هو إحياء الموتى » والأرض المذكورة في الآية المقصود 
كما أن إحياء الموتى سيكون في الحياة الدنيا وليس في يوم 
الحساب » والآية التالية تؤكد أن إحياء الموتى قد وقع أن 
اناس كانوا بآياتنا لا يوقنون# أي أن ما وعد به الله تعالى 
من إحياء الموتى وقع » وقد كذبوا به من قبل وفقا للآيات 
التى قبلها «إوَقَالَ الّذِينَ كَمَروا أإذا كُنَا ثرابًا وَآباؤنا أَئِنا 
لَمُخْرَجونَ (517) لقد وُعِدنا هذا نحن وآباؤْنا من قَبِلُ إن 
هذا إلا أساطيرُ الأَوّلينَ (54)* [النمل: /58-51] 
والآية التالية تؤكد فيما بخص الكفار أن من بحييهم الله تعالى 


هم رموز وقادة الكفر والنفاق وليس من العامة #وَيَوم حشر 
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بن كل أَمَةٍ فوجا ممن يُكَذِبُ ياتا فَهُم يوّعو» 
[النمل: 78] 


يوم روما تَذهَل كل مُرضِعَةٍ عَمَا أَرضّعت وضع كل 
ذاتِ حمل حملها وَتَرَى التاسَ سُكارى وما هُم يسُكارى 
وَلكِنّ عَذاب الله شديد4 [الحج: ؟] 

تذل كل مُرضعَة عَمَا أرضّعت4 المرضعة تعبر عن من 
يقوم بتغذية الكفر ونشره بين الناس أي أن الكفر لن ينتشر 
عد اليوم بل سينحصر بمزمة أصحابه وضع كل ذاتِ 
حمل خملها) تعبر عن أن لن يكون هناك نسل أو جيل 
جديد من الكفار بل كل جيل سيظهر بعد ذلك هو جيل 
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مؤمن › وهذه الأية ستتحقق ي زمن فتوحات الإمام المهدي 
عليه السلام. 


هيسأَلُ أَيَانَ يَومُ القيامة (5) فإذا برق البَصّرُ (۷) 
وَحَسَفَ القَمَرُ (8) وجمع الشمسن وَالقَمَرُ 4)٩(‏ 
[القيامة: 1-5] 

#إوجتمع الشممن والقمَر4 وجُمعا في الساهرة وهي فترة 
تكوير الشمس لان القمر تمك لوو :ميق الشتهسن هذا 
قال الله تعالى وجمع الشمس والقمر أي أن كلاهما فقد ضوؤه 
ونوره » ويوم الحساب لا ان إلا بعد ايبات تسيقه ندل عدن 


اقترابه واخر الآيات هي شروق الشمس من مغربها بعد 


التكوير حيث ستبداً أيام الدنيا بالتناقص وهذا ما تم 


توضيحه في سورة الأنبياء آية )١١ ٤(‏ 


بو 


«يقول الإنسان يَومَئِذٍ أينَ ام4 [القيامة: ]٠١‏ 

الكافر الذي وقع عليه العذاب في زمن فتوحات الإمام 
المهدي عليه السلام يقول مخاطبا نفسه أو زميله الكافر أين 
المفر في ذلك اليوم أي يوم الحساب إذا جاء » لأنه علم أن 
لا توبة له بعد ذلك لأن الساهرة حدثت فجأة على عكس 
شروق الشمس من مغربها الذي يحدث بعد الساهرة مباشرة 
وهذا يغلق باب التوبة في الساهرة وليس عند شروق الشمس 


لإوالستابقون السّابقونَ )٠١(‏ أُولئِكَ امرون )١١(‏ في 
جَنَاتِ العم )١(‏ لَه مِنَ الأَوَلِينَ )١7(‏ وَقَلِيلَ مِنَ 
الآخرين ٤(‏ 4(1 [الواقعة: ]١ ٤١-٠٠١‏ 

وَالسّابقون السّابقون©» هم أصحاب جنة المأوى. 

ْلَه مِنَ الأَوّلِينَ؛: وفقا لما تم تفسيره في هذا الكتاب فقد 
علمنا أن هناك جنتان جنة المأوى وجنة الخلد » فهل 
أصحاب جنة المأوى سيقل عددهم في آخر الزمان؟ طبعا 
لا ولهذا عدد أصحاب جنة المأوى هنا لم يقاس بعدد الناس 
وإنما تم قياسه بعدد السنين أي السنين التي اتبع فيها الناس 
مذهب آل البيت عليهم السلام حيث أن عدد السنين هنا 
ججَلى بأصحاب جنة المأوى » والسنين هي منذ عصر الرسول 
إلى الراجفة وهي زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام. 
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«وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرين من الراجفة إلى الساهرة الذي يغلق 
في زمنها باب التوبة وهي فترة زمنية قصيرة بالنسبة للفترة 
التي سبقت الراجفة. 

واللّه تعالى يريد أن يخبرنا من خلال هذه الآيات أن أصحاب 
جنة المأوى هم أهل فترتين من الزمن » فترة ما قبل الإمام 
المهدي عليه السلام وفترة ما بعد ظهوره. 


«الأصحاب اليّمِينٍ (۳۸) تلذ من الأَوَلِينَ (۳۹) ونل 
مِنَ الآخرينَ 4)٤ ٠(‏ [الواقعة: ١-۳۸‏ 4] 
الأصحاب اليمين هم EE‏ 


ْلَه مِنَ الأَوَلِينَ (9”) وَثُلَةَ من الآخرينَ ١(‏ 4)4 الله 
تعالى قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لن لا يوجد 


2/4 


فترة زمنية أخرى أي إتما فترة واحدة من الزمن فهى ذاتما 
الفترة الأولى والأخيرة من دون حدث يفصل بين اوها 
وهذه الفترة الزمنية هي منذ عصر الرسول وإلى ما قبل 
الراجفة لأن ي الراجفة الذي يظهر فيها الإمام المهدي عليه 
السلام لن يكون هناك مذهب آخر غير مذهب آل البيت 
عليهم السلام فإما أن تبايع الإمام المهدي عليه السلام 


النار. 


تتَتَرّل الملائكة وَالرَوحُ فيها بإِذنِ رم من كل أمر 4 
[القدر: ]٤‏ 
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تل لايك والزوخ فيهاك تعرل اللانكة ي هذه اليل 
على الإمام المعصوم والروح ستظهر فيها » والروح كما تم 
تفسيرها هي كل ما ينتج عن إرادة الله تعالى ومشيئته » إرادة 
الله تعالى هي ظهور الإمام المهدي عليه السلام أي أن الإمام 
المهدي عليه السلام سيظهر في ليلة القدر «ويإذن ريم 
نزول الملائكة وظهور الإمام المهدي عليه السلام في ليلة 
القدر سيكون بإذن الله تعالى #إمن كل آمر4 فيما بخص 
الملائكة فهي تتنزل بكل أمر من أمور التقدير والقضاء الإلمحي 
لسنة كاملة ليكون الإمام على علم واطلاع وفيما بخص 
الإمام عليه السلام فظهوره لتحقيق كل أمر فيه نصرة للدين 
ولبماة الأرهى هد ل كما ملاع كلكا وجو 


مالاحظة: 
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الراجفة عبارة عن مدة زمنية مقدارها عشر كما جاء في الآية 
التالية #إوَإِذَا العشارٌ عُطَلَت» [التكوير: 4] 

وإذا كان ظهور الإمام المهدي عليه السلام في الراجفة كما 
جاء في الآية التالية َإِيومَئِذٍ يَتَبعونَ الذاعي لا عوج له 
[طه: ]١٠١/‏ 

وإذا كان ظهور د تحديدا في ليلة القدر كما جاء في 
الآية التالية رل الخلائكةٌ وَالرَوحُ فيها بإذنٍ رم من 
03 أمر » [القدر: ]٤‏ 

هذا يعني أن الراجفة ستكون في العشر الأواخر من شهر 
رمضان والرادفة ستكون في عيد الفطر والله أعلم. 

هذا في حال كانت الراجفة عبارة عن عشرة أيام وليس عشرة 


أسابيع أو زيادة : 
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رعا يقال كيف سيصوم الناس العشر الأواخر من شهر 
رمضان في الراجفة وهي زمن الزجرة الأولى أي سيكون هناك 
تحار دائم وليل دائم فهل سيبقى من كان عليه النهار صائم 
طوال هذه المدة وكذلك هل سيبقى من كان عليه الليل فاطر 
طوال هذه المدة؟ الإجابة بسيطة وهي أن الإمام عليه السلام 
من خلال حسابات معينة سيخبرهم متى يكون الصوم ومتى 
يكون الإفطار وهذا دليل أن الأيام عند الله تعالى لأهل 
الأرض لا تتوقف بتوقف الشمس والقمر عن الحركة لأنه من 
المعروف أن هناك أماكن في الأرض لا تغيب عنها الشمس 
فهل توقف الزمن عليهم أم الزمن لا يزال يسير رغم النهار 
الدائم » وكذلك في الراجفة رغم النهار والليل الدائمان فإن 
الزمن يسير ولا يتوقف لأن الله تعالى جعل لعالم السماوات 
والأرض حسابا تسير وفقه الأيام وما الشمس والقمر إلا 


دليل على هذا الحساب فهل إن أصاب الدليل خلل يصيب 
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كذلك أصل الحساب؟ طبعا لا لأن أصل الحساب باق 
ولكن الدليل الذي يدل عليه توقف عن الحركة ولهذا الأيام 
بعد الراجفة سيتم اصلاحها لتتوافق مع ما قدره الله تعالى للم 
لأن القدرة الإلهية التي أصلحت السماء وأخرجت الجبال 
من باطن الأرض في الرادفة ستصلح منازل القمر التي أصابما 
التأخر في الراجفة وهذا ما تم تفسيره في سورة الانشقاق 


والله أعلم. 


ويا ي ڌم خذوا زينتكم عِندَ كل مسج وكلوا وَاسْرَبوا 
ولا نُسرفوا إِنّهُ لا بحب المسرفينَ* [الأعراف: ]"١‏ 

#يا بني آدَمَ خذوا زيتتكم# فيما بخص الكافر والعاصي 
الزينة هي التوبة التي يتزين جا الإنسان بعد الكفر أو المعاصي 
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#عِندَ كل مسجد المسجد يعبر عن العبادات والطاعة لله 
تعالى » والمقصود بكل مسجد أي اطلبوا التوبة بفعل كل 
قسم من أقسام العبادات والطاعة وفق دين الإسلام. 

أما فيما بخص المؤمن فزينته هي عبادته وطاعته » وقوله تعالى 
لكل مسجد أي استمروا بالعبادة والطاعة بفعل كل 


قسم من اقسامهما. 


قل من حرم زيتة الله 6 أخرَج لعباده َالطَيباتِ 
القيامة ذلك نُقَصِلْ الآياتِ قوم يعلّموت4 [الأعراف: 
۲[ 
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#إقل مَن حَرّمَ ية الله الزينة هنا ما تقر به العين ويسر 
له القلب والمقصود بزينة الله أي ما أحله الله تعالى منها 
وليس ما حرمه #والطيبات من الرزق# هو ما تطيب له 
النفس. 


قلا أَقسِمُ بالشَّفّقَ) [الانشقاق: ]١١‏ 


الشفق هو احمرار الأفق عند الغروب وهو يعيّر عن انتهاء 
فترة ما وهذه الفترة وفقا للآيتين اللتين بعدها وللآيات الأولى 


من السورة نفسها 2 الراجفة. 


طوَالّيلِ وما وَسَقَ4 [الانشقاق: 11] 


الليل المقصود به هو السماء الدنيا لما فيها من ظلمة 

وَسّق# فإذا كان ليل الأرض وما وسق بعنى جع فيه ما 
تفرق حيث عودة الكائنات إلى مساكنها فإن #وسق 
للسماء الدنيا بمعنى انتظام وتصحيح لحركة الأجرام الزمنية 
بعد عدم الانتظام وعدم سير الأجرام في مسارها الزمني 
الطبيعي وليس تصحيح وانتظام لمركتها ني أفلاكها لأن 
حركتها في أفلاكها لم تتأثر وإِنما الذي تأثر هو وقت وزمن 
تلك الحركة بسبب توقفها في الراجفة وهذا ما تؤكده الاأية 
التي بعدها. 


وَالقَمَرٍ إِذَا انَسَقَي [الانشقاق: 1۸] 


انسق ليس بعنى اكتمل نوره وَإِنما انتظام واكتمال ما نقص 
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الأيام التي تأخرها والتي توقف فيها عن الحركة في الراجفة ؛ 
وخص الله تعالى القمر بالذكر لما فيه من حاجة لمعرفة عدد 
الأيام والشهور والسنين والله أعلم. 


لإا أَنزَلناةُ في لَيلِّ القَدرٍ» [القدر: ]١‏ 

لإا أنزلناه المقصود به هو القرآن » والقدر هو مكان في 
الأرض الثانية » والأرض الثانية في جوفها السماء الدنيا 
وأرضنا التي نعيش فيها كما تم تفسيره في موضوع بداية خلق 
عام السماوات والأرض » وهذا المكان وهو القدر يقابل 
الجانب المظلم من الأرض أي الليل ليبقى هذا المكان يقابل 
الليل دوما لأن الأرض الثانية تدور حول نفسها كل عام 
كدوران الشمس حول الأرض أي أن الشمس هي الدليل 
الذي يخبرنا بهذا الدوران وهو يفتح كل عام لمدة من الزمن 
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بمقدار ما تدوره الأرض حول نفسها حتى تدركه جميع أقطار 
الأرض » والقمر هو الدليل الذي يخبرنا بموعد هذا الفتح 
ولحذا ميت هذه الليلة بليلة القدر وفيها يوحي الله تعالى في 
الأرض ما قدره فيها من جميع الأمور لسنة كاملة لتسير 
الأمور في مسارها الذي قدره الله تعالى لما. 

ولهذا عندما يكون الجانب المظلم من الأرض يقابل هذا 
المكان عندما يفتح يحدث الخير والبركة في هذا الوقت. 


يزيا معشر مىش وَالإنس ! إل ن استطعثم أن تَنذوا من قطار 
السّماوات 5 فَانفذوا ا۹ تنفذونَ إلا بِسُلطانٍ 4 


[الرحمن: ”| 


النفاذ من أقطار السماوات والأرض ليس المقصود به في 
الحياة الدنيا وَإِنما في الآخرة إلى جنة المأوى لأن جنة المأوى 
خارج أقطار السماوات والأرض » والسلطان هو الرسول 
وآل بيته عليهم السلام أي لن يدخل أحدا منكم جنة المأوى 
إلا من اتبع الرسول وال بيته عليهم السلام. 
و انشَفَتِ السّماءُ فَكانت وَرِدَةَ گالدهان (۳۷) 
باي آ Nee‏ 
ڏنبه ٳِنسن ولا جا )٣۹(‏ قَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُما تُگڏبانِ 
(40) يعرف المجرمون بسيماهم فَيؤحد بالنُواصي 
والأقدام 4)٤١(‏ [الرحمن: ]٤١-۳۷‏ 
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ك 


#فإذا انشقت السّماء في مرحلة الراجفة #فيومَئْذ 
سال عن دنب أ جل عاج السؤال أن اخرمية 
معروفين بسيماهم «فيؤْحَذ بالنواصي والأقدام# والمقصود 
بالآية هم المنافقون أي أن الإمام المهدي عليه السلام عندما 
يظهر ي مرحلة الراجفة مكو لديه القدرة على معرفة 
المنافقين من خلال علامات معينة لأن الإمام عليه السلام 
سيطهر الدولة الإسلامية من المنافقين قبل فتوحاته. 

وإما أن تكون هذه الآية مِإفْيُومَئذٍ مذ لا يسال عن ذنبه» لا 
نعود على مرحلة الراجفة ذاهما وإبما تعود على وجود الإمام 
المهدي عليه السلام كون الإمام سيظهر ف الراجفة ووجوده 
سيسمر إل .هنا بعدها أي أن. الكفار .رمن الفتوحات 


سيكونون معروفين وسيقع عليهم العذاب. 
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2 تَر الى الاو من ب ني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
لي هم ابعث لا مَلکا تقال في سَبِيلٍ الله قال هَل عَسَيتُم 
إن کیب عَلَيكُمُ القتال ألا ثقاتلوا قالوا وما لا ألا ثقاتل 
في سبل الله وقد أخرجنا من ديارنا وَأبنائنا فَلَمَا كيب 
عَلَيهمُ القعال ولوا إلا قليأد منهم وال عَليمْ بالظالمين) 
[البقرة: 55 ۲] 

فلما كتب عليهم القتال كما طلبوا ؛ بعد أن بعث لمم ملكا 
تولُوا » وهنا تنتهي هذه القصة أي أن هذه القصة لا شأن 
ها بقصة طالوت » قصة طالوت قصة قوم آخرين لأن هؤلاء 
طلبوا ملكا عليهم أي ليس منهم » وقصة طالوت قالوا نحن 
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أحق بالملك منه أي لم يطلبوا ملكا بل هذا الملك فرض 
عله 


طوَقالَ َم تبيْهُم إِنَّ ال قد بَعَتَ لَکم طالوت مَلِکا قالوا 
أن کون لَه املك عَلَينا وحن احق بالملكِ من وَل بوت 
سَعَةَ مِنَ الال قَالَ إن الله اصطفاه عَليكم وَزْادَهُ بَسطَةً 
في العلم وَالجسم وَاللَهُ بو مُلكَهُ مَن يَشاءُ وَاللَهُ واسِعٌ 
علي [البقرة: ٤١‏ ۲] 

لإوقال هم نهم البي هو من يخبر عن الله تعالى ولا 
مشنترط انه يكوة مقت رن ا تمان روفو ا ند أن 
أن القرآن يخبر المسلمين من هو ملكهم الذي يجب أن يتبعوه 
عندما يتم تفسير هذه الآية تفسير صحيح أي يَكون لَهُ 
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للك عَلَينا وحن احق بالك منة و يُوْتَ سَعَةَ مِنَ 
امال هذا الرفض ليس رفض لشخص طالوت ذاته لأنهم 
حتى الآن لا يعرفونه وإنما هو تعبير قرآني يظهر لنا ما في 
ولا تملك سعة من المال » كون الأحقية بالملك بنظرهم تأت 
من خلال تولى مناصب سابقة أو أن يكون رجل أعمال أو 
ما شابه. 
وطالوت ليس الاسم الحقيقي وإنما اسم مرمز يعبر عن 
صاحب الشخصية الحقيقى «إإِنَّ الله اصطفاةُ عليكم 
وَْادَهُ بَسطة في العلم الجسم بالنسبة للجسم فإنه كما 
شترط أن يكون النبي بشر خصوصا في الآية التي تنص 
طالوت فإنه لا يشترط أيضا با لجسم أن يكون جسم قوي 
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مفتول العضلات » وإنما سعة جسمه على تحمل الألم أي 


طوَقَالَ َم بيهم إِنَّ آيَهَ مُلكه أن يِأْتِيَكُمْ التابوث فيه 


000 آل اي 5 هارون 


[البقرة: ٤۸‏ ؟] 

أن بتكم التابوث فيه سَكيتَةٌ» التابوت هو كل ما 
يوضع فيه الأشياء للمحافظة عليها كالصندوق الذي يحافظ 
على المتاع أو الصندوق الذي وضع فيه موسى عندما كان 
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التابوت هو القسم الأول من الآية الدالة على الملك 
والمقصود به هو أن طالوت لديه ما يحافظ به على الدين 
والأخلاق وامجتمع والدليل أن فيه سكينة وهو مشروعه 
مشروع حمود برجس اين دولة الإمام عليه السلام 

َة يما تَرَكَ آل موسى وَآلَ هارو البقية أي أمور 
متفرقة وهي ليست موجودة في التابوت وإنما هي القسم 
ن سو لكب لقال على متلق وجو ل موس سين إل 
الآيات لأن موسى أتى بآيات إلى فرعون والآيات المقصود 
ها هنا هي آيات قرآنية وضحها وفسرها طالوت بتفسير 
غير مسبوق كدليل على علمه » وآل هارون نسبة إلى المؤازرة 
لأن موسى طلب من الله تعالى أن يجعل هارون وزيره يشدد 


به أزره #إتحملة اللانكة4 أي تدعمه الملائكة. 


فيكون تفسير الآية : 

آيات متفرقة مفسرة تؤازر ما لدى طالوت من ذلك الأمر 
الذي فيه حفظ وسكينة كدليل على ملكه وهو مدعوم من 
الملائكة. 


لما قَصّلَ طالوث با نود قال إِنَّ الله مبتليكم تهر 
اغترف غرفة بيده فَشَرِبوا من إلا قليلا منهم فَلَمَا جاوَرَه 
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنوا مَعَهُ قالوا لا طاقَة لَنَا اليَومَ بجالوتَ 
وَجُنودِهِ قال الَّذِينَ يَظَنَونَ اَم مُلاقُو الله گم من فة فليا 
ا ا 
۲۹[ 
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بإبتهر 4 لر هوا ا ار الف دا و الكبير 
من هؤلاء الجنود لا يريدون أن يشغلوا أنفسهم بأمور الجهاد 
فْمَن شرب منهُ فليس مني والشرب هو الانغماس في 
الرخاء لدرجة تفضيله على الجهاد فمن فضل الرخاء على 
الجهاد فليس على نمجي ومن ل يَطعمة ونه مني ومن 
كان زاهدا في الرخاء لأن كل همه هو الجهاد فإنه على هجي 
إلا م من اغترف غرفة ةه بيده إلا من أخذ من الرخاء 
50 أن تمنعه عن الجهاد أي يجب أن لا يكون 
الرخاء الذي أنعم الله به عليكم سببا في الامتناع عن الجهاد 
«فَشَرِبوا من إلا قليلا منهم ففضلوا الرخاء على الجهاد 
إلا قليلا منهم فَلَمًا اوه هو وَالّْذِيدَ آمَنوا مَعَه فلما 
کا ف ا او ی 
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على تمجه وإنه أمر لا بد منه ##قالوا لا طاقة لَنَا الوم 
بجالوت ونود وهم ال يرفضون فكرة الجهاد لإقال 
الان يَظنُونَ كم مُلاقُو ال الذين يظنون كم على هدى 
من الله تعالى وعلى الطريق الذي يؤدي بم إلى الجنة وهم 
الذين يؤيدون فكرة الجهاد كم من فة قليلة عبت فة 
كغيرة بإذنِ الله القلة إما أن تكون قلة عدد أي أن جنود 
طالوت أقل عددا من جنود جالوت وإما أن تكون بنوعية 
السلاح اى أن جنود جالوت لديهم اسا متطورة أكثر 


إواتّبعوا ما تَتلُو الشياطينْ على مُلكِ سُلَيمِانَ وَما كَفَرَ 
سُلَيمانَ وَلكِنَّ الشّياطينَ كفروا يُعَلَمُونَ النَاسَ اليتحرٌ وما 
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ا ےھ 


ل عَلَى اگين ببايلَ هاروت وماروت وما يُعَلّمانِ من 
ما يُفَرَقَونَ به بين الرءِ وَروجه وما هُم بضارَينَ به من أَحَدٍ 
إلا بإذن الله وَيَتَعَلّمونَ ما يَضُرُهُم وَلا يَفَعْهُم وَلَقد عَلِموا 
لَمَنِ اشتراه ما لَهُ في الآخرَة من حَلاق ولس ما شَرَوا به 
أَنفْسَهُم لو كانوا يَعلَمونَ؛: [البقرة: ]٠١٠١‏ 

هذه الآية احتمالين : 


م + 


الاحتمال الأول أن هذه الآية لم تتحقق بعد وتفسيرها 


کال 


ا 


هناك أمر سيكون في العراق من خلال رجلان يدّعيان 
الصلاح أو الإصلاح وهو عبارة عن فتنة واضحة ورغم هذا 
سيقبل عليه الناس مما يتسبب في تباعد المرء عن زوجه › 
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والزوج هو الشبيه حيث سيبتعد عن من تشابه معه من قبل 
الاجتماعى أو السياسى أو غيره أي أن هذا الأمر فيه ضرر 
ولن يتضرر به أحد إلا بإذن الله تعالى أي أن هذا الشخص 
يهدم ولا يبني. 

رعا يتحقق هذا التفسير مع بعض التغييرات وهذا أمر طبيعي 
لأن هذه الآية من أمور الغيب لأتما تتحدث عن المستقبل 
ولا نستطيع أن نعلمها بالتفصيل إلا بعد أن تتحقق. 
والاحتمال الغاى أن هذه الأية قد تحققت من قبل وهى 
حرب العراق » أي أن هذه الفتنة هي الغزو الأمريكي للعراق 


أخوتهم كما يعون هي عراق بلا ظلم ويعيش بسلام وغيرها 
ما ادعى هاروت وماروت لتبرير هذا الغزو حيث أن هاروت 
وماروت هما الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني » وبعد 
أن تحققت هذه الفتنة وتم غزو العراق وجاءت حكومة بعد 
الأخرى حصل التباعد بين هؤلاء وبين الشعب في المصلحة 
من خلال الفساد والسرقات وغيرها والله أعلم. 

والتفسير العام لحذه الآية كالآنى: 

«يُعَلَمُونَ الاس المّحرٌ وما أنزِلَ عَلَى اگين ببابل 
هاروت وماروت* وما أنزل على الملكين المقصود بما 
جُعل لحاروت وماروت من أمر فيه فتنة تسببا به » والتعلم 
ليس المقصود به الأمر ذاته وإنغا ما نتج عنه بأن يضر المرء 
فصلحة أيه أي الشياطن يعلمون الناس السحر وان يضر 
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المرء بمصلحة أخيه وما يُعَلَمانِ من أَحَدٍ حى يقولا إِنا 
نحن فتنَةٌ فلا تكفر» وهذا يعني إنحما فتنة وما تسببا به 
أيضا فتنة أي هما طالحان يذعيان الصلاح أو الإصلاح 
وبسبب ما يذدّعيانه يعتبرهم البعض مَلكين » وقولمما فلا 
تكفر ليس قولا بلسانهما وإنما هو تعبير قرآفي عن وضوح 
تلك الفتنة التي تسببا بها وكوتما فتنة واضحة هذا يعطي 
تحذير للمرء بأن لا يشارك ما «فَيَحَعَلَمونَ مِنهُما ما 
يُفَرَقونَ به بَينَ المرءِ وَرَوجِهِ؛ه والتعلم ليس تعلم مباشر 
منهما وإِنما التعلم هنا من خلال ما نتج عن ذلك الأمر 
الذي تسببا به وهو أن المرء أصبح يضر بمصلحة أخيه لأن 
الزوج هو الشبيه حيث سيبتعد عن من تشابه معه من قبل 
في المصلحة أي سيخالف مصلحة أخيه. 
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ملاحظة: 

لماذا ذكرهما الله تعالى في القرآن على اتمما ملكين وليس 
طالحين؟ هذا لأن هذه الفتنة ما كانت لتكون لولا ادعائهما 
بأكحما ملكين أي صالحان أو مصلحان. 


لوم قوز السسّماءُ مورا (9) وَتَسيِرْ الجبال سرا )٠١(‏ 
قوي يَومَئدٍ لِلمَُدْبِينَ 4)١١(‏ [الطور: ]١١-9‏ 

وفقا لما تم تفسيره في هذا الكتاب أن تدمير الجبال يكون 
مصاحبا لانشقاق السماء وهي الغلاف الجوي للأرض 
وعند حدوث هذا الأمر تكون الأجرام السماوية في السماء 
الدنيا متوقفة عن الحركة بسبب الزجرة الأولى أي أن المقصود 
كور السماء هو الغلافيه الحو للأرض سيب الشقاقة : 
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والمقصود بقوله تعالى #فويلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَدْبِينَ4 هم 
المكذبون بالإمام المهدي عليه السلام وبدعوته إلى الإسلام 
لأن ظهور الإمام عليه السلام سيكون في مرحلة الراجفة 
التي فيها تدمر الجبال وتنشق السماء. 

وإذا قيل أن الويل المقصود به في الآية هو ويل للمكذبين 
بوحدانية الله تعالى أو بدين الإسلام إنه هو دين الله الحق » 
فهل المكذبين من قبل لن يصيبهم الويل؟ لماذا ويل لهم في 
هذه الفترة من الزمن إِذَا هو تكذيب مرتبط بظهور الإمام 
عليه السلام أي ويل للمكذبين بالإمام في الحياة الدنيا وويل 
هم مرة أخرى في الآخرة «ِيَومَ يُدَعَونَ إلى نار جَهَنَمَ دعا 
[الطور: ]١۳‏ 
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لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب دن في الأرض 
مرتين وَلَمَعلنَ علا گی (٤(‏ فإذا جاءَ وعد أولاهما بَعَثنا 
عَلیکم عبادًا لا أولي بَأْسِ شدید فجاسوا خلال الذيار 
وكانَ وَعدًا مَفعولًا (8) ثمّ رَدَدنا لَكُمْ الكَرّةَ عَلَيهم 
وَأمدّدناكم بأموالٍ وَبَِينَ وَجَعَلناكُم أكثّرٌ تفيرا (5) إن 
الآخرة لِيَسوءوا وُجِوهَكُم وَلِيَدخْلُوا الممسجدّ كما دَخَلوهُ 
وَل مَرةٍ ولِمُعبْروا ما عَلّوا تعبيرا (۷)) [الإسراء: ]۷-٤‏ 
بإقإذا جاء وَعدُ أولاهما بَعَننا عَليكم عِبادًا لّنا أولي بس 
شَدِيدٍ فجاسوا خلال الذَّيارٍ وكا وعدا مفعولا المقصود 

١ "5‏ ران سه ا 
كما والله أعلم هتلر وما فعله بحم ثم رَدَدنا لكم الكرّة 
علیھم4 ليس على يدكم وإنما على يد قوم آخرين فكانت 
من مصلحتكم «وَحَعَلناكم أكثّرَ تفيرا© ليس بكثرة عدد 
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قومكم وإِنما بالتأييد الكبير من المجتمع الدولي لكم !إن 
أحسكم أحسثم لأنفسكُم وإن سم فلها4 إن أحست 
استغلال هذا التأيبد الكبير من المجتمع الدولي لكم بفعل 
الأمور الحسنة فجزاء ذلك عائد لكم » وإن أسأتم استغلاله 
بالأمور السيئة مثل العدوان على الآخرين فعاقبة ذلك 
عليكم وید لوا امسجد كما دَخَلوهُ أَوّلَ مَرَّةِ؛ المسجد 
كما تم تفسيره في سورة الأعراف يعبّر عن العبادة والطاعة 
لله تعالى » والشكر جزء من العبادة والطاعة لله تعالى أي 
وليشكروا الله تعالى كما شكروه أول مرة » أي أن الشكر 
قان مضل الك الأول حت أن ام الأول كانت 
بقيام الدولة الإسلامية والثانية بتحرير فلسطين » أي أن 
الأمور التي أدت إلى الشكر الأول نتجت عنها أمور أدت 
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إلى الشكر الثاني » فلولا قيام الدولة الإسلامية ما كانت 
اکر فلسطين. 


الله نور السّماوات والأرضٍ مَكَلُ نوره گمشكاةٍ فيها 
مصباځ المصباځ في رجاجَة الزْجاجَةُ گا گوگ دري 
يها بُضيءُ ولو ل تمسَسۀ ناز نوز على نور يَهدِي الله 
لنوره مَن يَشاءٌ وضرب الله الأمغال لِلنَاسٍ وَاللُ َكل 
شَيءٍ عَليمٌ4 [النور: ه"] 

االله نوز السّماوات والأرض): أ أك الا ت وا رضن 
قائمتان بمدى من الله تعالى 4 كمشكاة» دين الله وهو 
الإسلام #مصباحٌ» كتاب الله وهو القرآن الكريم 
#إزجاجَة4 وهي أهل البيت عليهم السلام » أي أن الله 
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تعالى حفظ القران بواسطتهم والقسم التالي من الآية يؤكد 
هذا الأمر #شَجرة4 محمد وآل محمد » أي أن هدى القرآن 
وكماله لن يصل إلى الناس بصورة صحيحة إلا عن طريق 
محمد وآل محمد «إإنورٌ على نور إمام بعد إمام. 


ملاحظة: 

الحفظ في هذه الآية إا نحن رلا الذكرَ وَإِنَا لَهُ 
لحافظون» [الحجر: 9] ليس حفظ من تغيير رسم الآية 
أو حفظ من أي زيادة أو نقصان في القرآن الكريم فقط وإِنما 
أيضا من الفهم المنحرف والخاطئ للقرآن الكريم وهذا يكون 


تفرع کہ َيه التَقَلانِ؛ [الرحمن: ]"١‏ 
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الذي هو بيد الله تعالى » والتفرغ بالنسبة ليوم الحساب جاء 
بمعنى التخصيص اق أن الله تعالى خصصه محاسبة عباده 


ليجازيهم بما يستحقونه من ثواب أو عقاب. 


«إوكم قَصّمنا من قَريَةِ كات ظالِمَةٌ وَأَنشَأنا بَعدَها قوم 
آخَرِينَ )١١1(‏ فَلَمَا أَحَسّوا باسنا إذا هُم منها يَرَكْضونَ 
(۱۲) لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترفكم فيه وَمَساكِبكُم 
َعَلَّكُم تُسأَلونَ (4)۱۳ [الأنبياء: ]١-1١‏ 

هذه الآيات تنطبق على الحكومات وأنظمة الحكم أكثر من 
انطباقها على الشعوب. 
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«إوكم قَصّمنا من قَريَةِ كات ظالِمَةٌ وَأَنشَأنا بَعدَها قوم 
آخَرِينَ4 [الأنبياء: ]١١‏ 

#وكم قَصّمنا من قَريَةٍ كانتت ظالِمَة» ليس المقصود بما 
أهل القرية وإنما زعماء وحكومة تلك القرية أي البلد 


وَأنشَأنا َعدَها قَُومًا خرن ملكهم قائم على الهدى 
وطاعة الله تعالى. 


فلم أحَسّوا باسنا إذا هُم منها به َكُضونَ [الأنبياء: 
1۲[ 


فلما وقع عليهم بأسنا إذا هم نما كانوا فيه من معصية يتبرأون 


جاعلين اللوم على بعضهم البعض. 
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إلا ترکضوا وارجعوا إلى ما انرقم فيه وَساكبكم لع 
تُسألونَ؟ [الأنبياء: ]١‏ 

إلا تركضوا) لا تتبرأوا «إوارجعوا إلى ما أترفكم فيه 
وتذكروا ما عصيتم به ربكم لأن #أترفتم4 جاءت معن 
المعاصي لأن النعيم الذي كانوا فيه كان قائم على معصية 
الله تعالى وليس على طاعته مثل التضييق على الناس 
وظلمهم أو فساد ف الأرض يكون لصالحهم وما ا ذلك 
توَمَساكبكُم» وآثاركم فيها أي ما نتج عن تلك المعاصي 
من أثار سيئة » مثال لذلك التضييق على الناس في مجال 
الصحة يتسبب بأمراض وف مجال التعليم يتسبب يجهل ... 
الخ لعلكم تُسألونَ» لعلكم هنا لا تعود على أنفسهم 
ذاتما وإنما تعود على أفعاهم أي لعل من أفعالكم تؤخذ العبر 
بالتساؤل هل ما عصيتم به ربكم نجاكم ثما تحذرون أم كان 
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سببا بملاككم » أي أن أنظمة الحكم تحذر من السقوط 
أكثر من حذرهم من عذاب الله تعالى » فهم لا يدركون أن 


غضب الله تعالى عليهم سيتسبب بزوال ملكهم. 


رما يقول قائل هناك الكثير من الأنظمة الظالمة قد سقطت 
وجاءت بعدها أنظمة أسوأ منها فأين قوله تعالى #إوَأَنشَأنا 
تعدَّها قَومًا آخَرِينَ#» ربما هذه الآيات لا تتحدث عن 
الماضي وإِنما تتحدث عن المستقبل في زمن الدولة الإسلامية 
المذكورة في سورة الدخان والله أعلم. 


يوم يُكشّفْ عن ساق وَيُدعَونَ إلى السُجودٍ فلا 
يَستطيعون4 [القلم: 7 ]٤‏ 

يوم بُكشف عن ساق# تعبير عن شدة المول وسوء ا لجال 
وَيُدعَونَ إل السُجود فلا يَستَطيعونَ4 السجود هنا لا 
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يعبر عن السجود ذاته وإنما عن أصحابه أصحاب الطاعة 
لله تعالى » أي يأمرون بعبور الصراط في الآخرة إن استطاعوا 
ليكونوا مع من أطاع الله تعالى ولكنهم لا يستطيعون لأن لا 
طاعة هم لله تعالى. 


لخاضِعَة أبصارهم تَرمَفْهُم وِلَهُ وقد كانوا يُدعَونَ إلى 
السّجود وَهُم سالمون4 [القلم: ]٤١‏ 

وقد كان أنبياؤهم ومؤمنين قومهم يدعوم إلى تحنب هذا 
المصير بعبادة الله وطاعته قبل أن يقع عليهم العذاب. 


#واللّة أنبتكم مِنَ الأرض نبا4 [نوح: ]١17‏ 
ظوَالَهُ أَنبَتَكُم مِنَ الأرض4 عندما ثبت الأرض يكون 
نتيجة بذرة زرعت فيها » والإنبات بالنسبة للإنسان يكون 
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في مكان صا للنمو وهو رحم المرأة » أي أن أصل الإنسان 
من تراب أنبته الله تعالى في رحم المرأة #تباتا4 وجعلكم 
كالنبات » والنبات مما له من أغصان وفروع يعبر عن الأهل 
والأقارب. 

فيكون التفسير: 

لله خلقكم من تراب في أرحام أمهاتكم وجعلكم أهل 
وأقارب تتفرعون من بعضكم البعض » حيث هذه تعتبر 
نعمة من نعم الله تعالى وآية من آياته أن يجعل للإنسان أخ 
وأخت وابن وابنة وغيرهم من قرابة. 

أي أن القرآن عبر عن ما قاله نوح بأسلوبه القرآني. 


بم يُعيدكُم فيها وَيْرجْكُم إخراججاك [نوح: ۱۸] 
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و مر 


ثم يُعيدكم فيها فيها ليس المقصود بما الأرض ذاتما وإِنما 
مرحلتها وهي الدنيا أي ثم في يوم الحساب يعيد الله تعالى 
الإنسان ولكن ليس بذاته وليس إلى الدنيا نفسها وإنما إلى 
ما فعلوه في الدنيا من خلال شهادة ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم عليهم يوم الحساب وما كان الإنسان عنه مسؤولا 
من مع وبصر وفؤاد «وَيِجْكُم إخراجًا» ويخرجكم من 
مرحلة الحساب إما إلى نعيم الجنة أو عذاب النار. 


ظوَلَهُ الجوار المنشآث في البحر گالأعلام4 [الرحمن: 
”| 

هناك من يقول أن المقصود هذه الآية هي السفن وهذا غير 
صحيح لأن الله تعالى قال المنشآت في البحر » والسفن يتم 
انشاءها وبنائها على اليابسة أولا ثم بعد ذلك تدخل إلى 


البحر » وإذا قبل أن كلمة المنشآت تعني التي تم صناعتها 
نواسنطة الإتسان فبهذه الحالة كلمة المنشآت قد حشرت فى 
الآية بدون أي فائدة » وإذا قبل أن المقصود بالمنشآت هي 
مرفوعات الأشرعة وهذا أيضا غير صحيح لأن الله عندما 
يتحدث عن تسخيره لشيء ما للإنسان يتحدث عنه بشكل 
كلي وليس جزئي. 

ا 

أيهما أصح أن تقول الله سخر السفن للإنسان أم الله سخر 
السفن مرفوعات الأشرعة؟ فبهذه الحالة أصبح تسخير جزئي 
مرتبط بمرفوعات الأشرعة فقط » حتى عندما ذكر الله الريح 
ف سورة الشورى «إوَمِن آياته الجوار في البَحرٍ كالأعلام 
(؟”) إن يَشَْ يُسكِن الزيح فَيَظلَانَ رَواكِدَ عَلى ظَهره 
إن في ذلك لآياتٍ لکل صَبّارٍ شکور [الشورى: ۳۲- 
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۴ ] لم يذكر أن السفن ذوات أشرعة لأنه إذا ذكرها 
سيكون تسخيره تسخير جزئي لأننا كلنا نعلم أن السفن في 
العصر الحالي لا تحتاج إلى أشرعة لتسير في البحر بل تحتاج 
محرك » وم يذكر الله تعالى الريح إلا لكي يخبرنا إن الله قادر 
في كل زمان أن يُبطل كل وسيلة تساعد على سير السفينة 
في البحر مهما اختلفت وتعددت هذه الوسائل لأنه من غير 
المعقول أن يذكر الله تعالى لنا كل الوسائل وإنما يذكر لنا 
وسيلة واحدة نطبق عليها باقي الوسائل التي تصلح في زمنها 
> فإذا كانت الوسيلة في الماضي الرياح فإن الوسيلة في 
الحاضر هي الحرك » ولهذا تفسير وله الجوار المنشآث في 
الحر كالأعلام»: هو المخلوقات البحرية » وكالأعلام ليس 
بكبر حجم المخلوقات وإنما دليل وعلامة واضحة على قدرة 
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اه ال أن علق ما ا دا كانت البايشة وما عليها 
من إنسان وحيوان تشكل عام » فإن البحار تعتبر عالم آخر. 
أما لماذا قلت أن تفسير كلمة (المدشات) قد حشرت في 
الآية بدون أي فائدة إن كان المقصود جا التي تم صناعتها 
بواسطة الإنسان » لأتما إن لم تصنع بواسطة الإنسان 
فبواسطة من صنعت؟ لأن تخصيصها بالتي صنعت بواسطة 
الإنسان يجعل هناك منشآت أخرى في البحر غير التي 
صنعها الإنسان وهي المخلوقات البحرية » إِذَا كان الأولى 
المقصود بالاية هي المخلوقات البحرية كدليل وعلامة 
واضحة على قدرة الله تعالى أن يخلق ما يشاء وليس تلك 
التي تم صناعتها بواسطة الإنسان. 


الصدر ( القلب ( الفؤاد ( الروح ( النفس 
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من معان الصدر في القرآن: 

المعنى الأول ما ف النفس من كل شيء: 

«إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا لا تَتَخَذوا بطانَةٌ من دونكم لا 
يألوتكم خَبالَا وَدّوا ما عتم قد بَدَتِ البَعْضاءُ من 
أفواههم وَما في صدورهم کی قد بنا لحو الآيات إن 
كُنثم تعقلونَ» [آل عمران: ]١١7‏ 

لاوما تخفي صدورُهم أك وما يخفون في أنفسهم من 
0170" 


قل إل فوا ما ف صدورکم أو تبد وه يعلمه الله وَيَعلمُ 
ما في السّماواتٍ وما في الأرض وَاللَهُ عَلى كل شَيءِ 
قديرٌ» [آل عمران: ۲۹] 


قل إن تخفوا ما في صدوركم) إن تخفوا ما في أنفسكم 


أو تبدوه أو تُظهرونه فان الله يعلمه. 


«وَإِنَ رَبك لَيَعلّمْ ما كن صّدورْهُم وما يُعلِنونَ» [النمل: 
08 

لما تكن صّدورُهُم4 الله يعلم حقيقة ما يكتمونه في 
أنفسهم » وما يُعلِنونَ ويعلم كذب وزيف ما يُظهرونه 


أمام الناس على غير حقيقته. 


ا لمعنى الثاني وهو ما يقع أو يظهر على النفس من أثر: 
لإ أنرل عَلَيكم من بعد العَمّ أَمَنَةَ نُعاسًا يغشى طائفة 


بدكم وطائفة قد متهم أَنفْسْهُم يَطنَونَ بال غير احق 
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الأَمرَكُلَّهُ لَه يخفونَ في أَنفْسِهم ما لا دون لَك يَقولونَ 
و کان لَّنا مِنَ الأمر شَيءٌ ما قتلنا هاهُنا قل لو كنم في 
بوتكم لَبَرَرَ الّذِينَ كيب عَلَيهمْ الفتل إلى مَضاجِعِهم 
يبلي الله ما في صدوركُم وَلِيْمَخَصّ ما في قُلوبكم وال 
عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدورٍ» [آل عمران: 4 ]١8‏ 

«لوَلِيتَِيَ الله ما في صدوركم وليختبر الله تعالى أنفسكم 
وفق ما وقع عليها من أثر سواء كان هذا الأثر خير أو شر 
عليكم 8 وَلِيُمَخْصَّ ما في قُلوبكم» وليفرز الله ومر بعضكم 


عن بعض وفقا لما تميل اليه عقولكم من هدى أو ضلال. 


افلم يتسيروا في الأرض فَتَكونَ هم قُلوبٌ يَعقِلونَ يما أو 
آذانٌ يَسمَعونَ يما فَإِتَا لا تعمَى الأَبصارٌ وَلكِن تَعمَى 


القلوب تي ف الصدور + [الحج: [٤١‏ 
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«إولكن تعمى القُلوبْ الي في الصدور ) المقصود بما عدم 
سلامة قبول أو رفض ما يقع على النفس من أثر » فمثلا 
رفضهم أن يترك الإسلام أثر الحداية وعبادة الله على أنفسهم 
هو رفض غير سليم » وقبوهم أن يترك الكفر أثر الضلال 
والباطل على أنفسهم هو قبول غير سليم » أي هذه النفس 
عميت عن سلامة قبول الحق وال هدى وسلامة رفض الباطل 
والضلال. 


ظفَمَن يُرِدِ الله أن يَهدِيَهُ يَشرّح صدره اسان وَمَن بُرِد 
أن بْضِلَّهُ عل صَّدرَهُ صقا حرجا اغا يَصَّعَدُ في السّماءِ 
كَذَلِكَ عل اله الرّجس عَلَى الْدِينَ لا يۇمنون 
[الأنعام: 1°[ 
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#يشرّح صَدرَهُ للإسلام» يحبب إلى نفسه بأن يظهر عليها 
أثر الإسلام بالإيمان بالله تعالى إٍيجَعَل صَّدرَهُ ضَيّمًا حرجا 
يجعل نفسه تضيق بما يقع عليها من أثر الإسلام رافضا 
الإيمان بالله تعالى وبرسوله. 


لمن فر بالل من بعد إعانه إلا مَن أكرة وَقَلبُهُ مُطمَئْنٌ 
لله وهم عَذاب عظيم4 [النحل: ]٠١5‏ 

من شرح بالكفر صَدرَاي من أحب أن يظهر أثر الكفر 
على نفسه. 


#قال رټ اشرّح لي صّدري (355) وَيَيْر لي أمري (75) 
واحلل عُقَدَةَ من لسانى (۲۷) يَفقهوا قولي (۲۸) وَاجِعَل 


لي وَزِيرَا من أهلي (۲۹) هارونَ أخي (0”) اشدد به 
أزري (1") وأشركةُ في أمري (7 ")4 [طه: ]٣۲-۲١‏ 
ون سكف ا ار عا دقلف رق ی 
اجعل من يلتقي بي يعرف صدق نبوتي وأن الدعوة إلى 
عبادتك هي الحق بتيسير أمري واحلال عقدة من لساني 


وبجعل هارون اج وزيرا لي اشدد به أزري وأشركه في أمري. 


القلب: هو العقل ذاته أو ما يرتبط به من فكر ومنطق 
وتفكير وغيره. 

ارا لا تزغ فُلوبنا بعد إذ هديا وهب نا من لَدُنكَ 
رَحمَةَ إِنَتَ أنت الوَهَابُ4 [آل عمران: ۸] 

ربنا لا تحعلنا ننحرف عن التفكير السليم وعن فهم حقائق 
الأمور بعد إذ هديتنا. 
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ووَاصير نَفسَكٌَ مَعَ الَْذِينَ يَدعون ركنم بالغداة وَالْعَشىٌّ 
بُربدونَ وَحِهَهُ ولا تعد عيناك عنهم ثُريدٌ زيتة الحياة الدُنيا 
ولا تُطِع من أَغقَلنا قَلبَهُ عن ذكرنا وَاتَبَعَ واه وكا مره 
فرط [الكهيف: ۲۸] 

من أغفلنا قَلبَهُ عن ذكرنا) من صرفنا تفكيره عن ذكرنا. 


«وَأَصبَحَ فُؤاذ أمّ موسى فارعًا إن كادت بدي به لولا 
أن ربَطنا على قلبها لتكو مِنَ الُؤمننّ) [القصص: 
1۰[ 

ربطنا على قلبها أي هديناها إلى التفكير السليم. 


فما رة مِنَ الله لنت َم ولو كنت فَظا عَليظَ القلب 
ا 
E‏ [آل عمران: ]٠١۹‏ 

بإغليظ القلب# لو كان المنطق الذي تتعامل به معهم لا 
يقوم على الحكمة والموعظة الحسنة لانفضوا من حولك. 


«إسَئلقي في قُلوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرٌعب بما أشركوا بال ما 
/ يُتَزّل به سُلطانً وَمَأواهُم النَارٌ وَيئس مَعْوَى الظالمين 
[آل عمران: ]١ 5١‏ 

«سئلقي في قُلوب الَذينَ قروا الرُعبت» سير في عقوهم 
الأفكار التي ترعبهم وتخيفهم. 


الفؤاد: هو العقل في حالة نشاطه واستخدامه. 
طوَأَصبَحَ فود َم موسى فارعًا إن كادت لَتُبدي به لولا 
أن رَبطنا على قلبها لتكون مِن الومنينَ؛» [القصص 
1۰[ 

لوَأَصبَحَ فُوَادُ أمّ موسى فارعًا) أصبحت أم موسى بلا 
حيلة. 


ما ذب الفؤاد ما رأى [النجم: ]١١‏ 


لجعي جر ي الى الرسول لم يكذب هذا 
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لإوكلا نَقْصٌ عَلَيكَ من أنباء الول ما نكر َنْب به فُوَادَكَ 
وجاءَك في هذه الحق وَمَوِعِظَةٌ وَذكرى ۇن [هود: 
١‏ 0 

«إما نبت به به فُوَادَكَ £ E E‏ 
دين الله تعالل وفق ما يصل إليه عقلك من حلول وأفكار 
ومنطق سليم. 


التي تطلغ عَلَى الأفدَة4 [الهمزة: ۷] 
فالنار تحرقهم وفق ما اطلعت عليه من عقوم التي تم 
تسخيرها في الضلال والكفر بالله تعالى. 


ربا إِنْ أسكنث من دربت بواد ع رادي رن عند بيك 
الحرم ر بنا ليقيموا الصّلاة هَ فاجعل أَفئَدَةَ من الناس موي 
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بهم وَاررْقهُم مِنَ الثَمَراتٍ لَعَلَّهُم يَشكرود) [إبراهيم: 
[rv‏ 

لإفاجعل أَفبِدَة مِنَ الاس كوي إلّيهم) واجعل عقول 
الناس تنشط في التفكير بالذهاب إليهم. 


«ولتصغى إِلَيهِ فده الَذِينَ لا بُؤمنون بالآخرة وَلِيرَضَوة 
وَليقترفوا ما هُم مُقترفون [الأنعام: ]١١١‏ 

«إولقصغى إِلَيهِ أده الَّذِينَ لا يُؤمنون بالآخرة4 
وليستخدم الذين لا يؤمنون بالآخرة عقوم في خدمة الكفر 
والضلال. 


نشأة الروح : 
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الروح مُخلق مع الجسد وهذا ما دلت عليه الآية ويا أَيّهَا 
لاس اتّقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تفس واجدة وَحَلَقَ 
منها روجَها وَبَثَ منهما رجالا كثيرا وَنساءً وَانَقُوا الله 
الذي تَساءَلونَ به والأرحامَ إِنَّ الله كان عليكم ر قيبًا 
[النساء: ]١‏ حيث أن النفس الواحدة هي النطفة وزوجها 
هي الروح » وهذا ما تم تفسيره في كتاب آيات وكنوز , 
حيث أن الروح تنمو بنمو الجسد فهي كالجسد تكتسب 
صفات الرجل والمرأة معا الروح موجودة لكن علامات 
وجودها لا تظهر مبكرا والدليل أن أبناء آدم الذكور ليسوا 
إخوة لبناته الإناث وأخطأ من قال إتحم إخوة وأن البشر 
تكاثروا من خلال زواج الأخ بأخته » وما أن الروح تنشأ مع 
الجسد وتنمو بنموه وهذا شفرة الجسد هي نفسها شفرة 
الروح » أما في حالة آدم فإن الأمر مختلف لأن الله تعالى 


خلق جسد آدم أولا ثم نفخ فيه الروح حيث أن جسده 
وروحه لم يخلقا سويا ولحذا هما مختلفان في الشفرة وكذلك 
حواء » فعندما تحمل حواء كان كل بطن يختلف في الشفرة 
عن البطن الآخر وهذا اختلفت شفرة الذكور عن الإناث 
لذا هم ليسوا إخوة. 

للعلم أن الروح ليس لما شأن بتكوين خلايا الجسد هذا 
الأمر متروك للجسد نفسه » الروح تغوص في أعماق خلايا 
الجمسد فتترك أثرها وبصمتها على تلك الخلايا من خلال 
شيفرتما » فإذا كانت الروح موجودة بكل خلية من خلايا 
الجسم فماذا يحصل للروح عندما يتبرع الانسان بكليته هل 
هذا يعنى أن الروح فقدت جزء منها » وهذا يجعلنا نعلم أن 
وجود الروح في خلايا الجسم ليس وجودها بذاتما أي أن 
الروح موجودة في مكان ما في جسم الإنسان ومن مكاتا 
ذلك تمد الجسم وخلاياه بما كما يمد القلب الجسم بالدم 
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ولهذا عندما يتبرع lL‏ كلانه ينقطع عن هذا العضو 
المدد الروحي » أي أن الجسد وإن كان سليم فلا يمكن له 
أن يحيا إلا بوجود هذا المدد الذي لا يعلم سره إلا الله تعالى. 


كيف تتحكم الروح بالجسد : 

تكرت عن عدة :با لات يكن ده السالة لكي لا أهمل 
أحد الاحتمالات فيطرأ على بال أحدهم فلا يجده هنا ع 
وبينت سبب خطأ أو صحة كل احتمال. 

الاحتمال الأول بخصوص تحكم الروح بالجسد : أن الروح 
ليس ها حواس وادراك وإنما هي مجرد حياة إن وجدت في 
جسم الإنسان أحيته » أي أن الجسم هو المسؤول عن 
تصرفاته وأفعاله من خلال العقل والدليل أن الله عندما يحبي 
الجسد في الآخرة يعذبه كما قال الله تعالى إنه يبدل جلود 


اهل النار كلما نضجت بجلود أخرى إن الّذِينَ كَفَروا 
بآياتنا سَوفَ تُصليهم نازا كُلّما ضحت جُلودُهُم بَدَّلنامُمِ 
جُلودًا غيرها ليذوقوا العذاب إِنَّ الله كان عَزيرًا حكيمًا 
[النساء: 55] أي الذي يتعذب هو الجسد وليس الروح 
لأن الروح مجرد حياة وليس لما أي شعور أو ادراك وإِنما 
وجودها فقط لتحيي الجسد ليتصرف وفق ادراكه. 
الاحتمال الثاني بخصوص تحكم الروح بالجسد : ليس 
للروح حواس وادراك وإنما من خلال خواصها التكوينية التي 
تسمح لما إن كانت في الجسد استخدمت عقله وحواسه 
امسر عا ع ااك اف أن المي لبن له ا 
على نفسه وإنما الروح هي التي تتحكم به ولهذا عندما يعذب 
لله الجسد يعذبه لتشعر بهذا العذاب الروح. 
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و كلا الاحتمالين غير صحيحين لأن الروح في عام 
الأموات تعذب م وهو ما ”مي بعذاب أو : نعيم القبر › 
فكيف تُعذب أو تُنْعم إن لم يكن لها أصلا شعور وحواس 
وادراك وهذا الروح لديها حواس وادراك محدود ليتناسب مع 
عام الأموات » رما يقول أحدهم أن الله سيجعل لتلك 
الأرواح أجساد في عالم الأموات والدليل قوله تعالى ولا 
دن الْدِينَ قتلوا في سَبِيلٍ الله أموانّ بل أحياء ع عند رکم 
رفون [آل عمران: ]١59‏ وهذا غير صحيح لأن 
الكفار عندما يتم سؤالهم كم لبثتم في عالم الأموات قالوا لبثنا 
ساعة يوم تقوم السَاعَةٌ يُّقِسِمْ المجرمونَ ما لَبغوا غَيرَ 
ساعة كذلك كانوا يُوُفَكونَ (هه) وَقال الْدِينَ أوتوا العلمَ 
وَالإبمانَ قد لبشثم في كتاب اللَهِ إلى يوم البَعث فَهذا يَومُ 
البَعث وَلكِنَكُم كُنثم لا تَعلَّمونَ (5)» [الروم: همه- 
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5] أي أن آلاف السنين التي مرت بعد موتم لم يشعروا 
بها فكيف يشعر الشهيد بالنعيم والرزق في ذلك العام ويتمتع 
به وهو لم يتجاوز ساعة » رما يقال أن قسم الكفار في الآية 
السابقة قسم كاذب وطذا المدة غير صحيحة كما حلف 
آخرون بلله كذبا يوم حشرهُم جميعًا نم تقول لِلَدينَ 
أشركوا أينَ شرکاؤگم الّذينَ كنم ترعُمود (۲۲) ثم ل كن 
فتنَثْهُم إلا أن قالوا وَاللَّه ربا ما کنا مُشركينَ (4)9 
[الأنعام: ؟757-؟] هم حلفوا في هذه الآية بالله كذبا 
وفق لما جاء في عدة تفاسير لعلهم بكذبهم ينجون من 
العذاب ولكن ني سورة الروم لا يوجد معنى لكذبهم بخصوص 
المدة الزمنية التي قضوها في عام الأموات » فهل الله سيعذهم 
في الآخرة نسبة لطول المدة أو قصرها في عالم الأموات؟ طبعا 
لا » ولكن لأن الزمن معدوم في ذلك العالم قالوا قولحم هذا 


»> ولمذا : نعيم القبر وعذابه يكون من خلال عرض منزلة 
الإنسان في الجنة أو النار على الروح فتشعر بالسعادة والراحة 
والطمأنينة إن كان الإنسان من اصحاب الجنة » فإن كان 
من أصحاب النار فيشعر باهم والضيق من خلال عرض 
منزلته في النار عليه نسبة لقوله تعالى النَارُ يُعَرَضونَ عليها 
عدوا وَعَشِيًا وَيَومَ تقومُ السّاعَةٌ أدخلوا آل فرعَونَ أَشَّدَ 
القذاب4 [غافر: 55] فإن ادعى أحدهم وقال أن الله 
يرزق الأموات بأجساد في عالم الاموات فهناك احتمالين لهذا 
الأمر : 
الاحتمال الأول : ان الروح لا تشعر بالمدة الزمنية في عالم 
الأموائك. سب انه اله وجا جمد مادق حتويها: قدا 
اعطاها الله تعالى جسد شعرت بالزمن وشعرت بالنعيم الذي 


تتنعم فيه 8 ذلك العام فإذا كان الله يرزق الك جل 


ليتمتع بالنعيم في عالم الأموات بلا حساب فما الذي يمنع 
لله تعالى بإرسال الشهيد إلى الجنة مباشرة ليتمتع بالنعيم بلا 
حساب هذا أولا أما ثانيا إذا كان لعالم الاموات رزق ونعيم 
مادي من مأكل ومشرب ليتوافق مع جسده المادي إِذَا ما 
الفائدة من وجود الجنة ونعيمها إذا كان النعيم في هذا العا 
رغم إنه مرحلة مؤقتة تفصل الدنيا عن الآخرة » ربما يقول 
أحدهم أن الله يرزق الشهيد برزق مؤقت يختلف عن الرزق 
في الآخرة » هذا أيضا غير صحيح فهل الله يكافاً الشهيد 
بجعله يشعر بمدة زمنية تستمر لالاف وربما عشرات آللاف 
السنين برزق مؤقت هل هذه الطريقة التي يكافأ الله بما 
اا 

امال الثاني : أن لعالم الأموات منازل ودرجات مختلفة 
على حسب أعمال الإنسان حيث أن الأرواح تذهب 


الى هله العاف وفق أعفال. الأتسان فى الديا ء 
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فأرواح الشهداء تذهب إلى أعلى درجة فيها أي هذا العام 
عام الأموات تختلف خواصه التكوينية بحسب اختلاف 
درجته ومنزلته فما المدف من هذا الاختلاف إذا كانت 
جميع الأرواح خواصها التكوينية واحدة هل الاختلاف يكون 
بأن الله يعطي لكل روح جسد تختلف خواصه التكوينية 
باختلاف درجة ومنزلة ذلك العالم لتشعر بالنعيم والعذاب 
بحسب الخواص التكوينية لكل جسد حيث أن الدرجة 
العالية في هذه العام هي للشهداء فجعل الله فيها رزق 
بخواص تكوينية معينة تتوافق مع الخواص التكوينية لجسد 
الشهيد حيث أن هذه الخواص التكوينية تحعله يشعر بأعلى 
درجات المتعة واللذة » ولكن ماذا عن الشعور بالمدة الزمنية 
هل هي مدة طويلة تستمر لآلاف السنين حتى قيام الساعة 
أم مدة زمنية قصيرة وكأتما لم تكن فإذا قامت القيامة لم يشعر 


بتلك المدة وكأتما عبارة عن ساعة أم نحا مدة زمنية تتوافق 
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مع الخواص التكوينية لكل درجة من عالم الأموات وهذا غير 
صحيح لأن الكفار قالوا لبثنا ساعة » الله لم يحدد من هم 
هؤلاء الكفار هل هم أصحاب العذاب الشديد أم الخفيف 
وهذا يتضح لنا أن جميع الأموات سواء كانوا كفار أو مؤمنين 
يشعرون بمدة زمنية واحدة فاذا كانت المدة الزمنية نفسها 
لجميع درجات ذلك العام والجميع لديه أجساد فلماذا ميز 
الله تعالى الشهداء بام أحياء يرزقون » ربما يقول أحدهم 
أن الذين سلوا عن مدة بقائهم في عالم الأموات هم فئة 
واحدة ليس جميع الفغات أي المدة التي ذكروها تنطبق على 
هذه الفغة بالتحديد » وهذا غير صحيح لأن الله تعالى عندما 
ذكر الجنة ذكر أن لما درجات مختلفة وبين أوصاف بعض 
درجاتما » لماذا يخبرنا أن هناك اختلاف في درجات الجنة 
حيث أن كل شخص يذهب لدرجة معينة في الجنة على 
حسب قوة إيمانه وأعماله » ولكن عندما سئلت هذه الفعة 
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ل ا کی ی وا ا کی لتوضح لنا أن 
الشعور بالمدة الزمنية في عالم الأموات هو شعور مختلف على 
خا كل درجة من درخات ذلك العام > وهذا بحصل 
ل EN EA‏ 
الكفا ر (يمخافْتون بیتهم إن أ شم إلا عَشْرًا )٠١*(‏ نحن 
أَعلّمُ با ب تقولون إذ يقو ل أمكلهُم طَرِيقَةَ إن لَبتثُم إلا يوم 
4)٠١ ٤(‏ [طه: ]١١ 4-1٠١7‏ هذه المدة الزمنية عشرا 
أو يوما تخص الدنيا وليس عام الأموات أي لكل شخص 
منهم في الآخرة تقديره الخاص للمدة التي عاشوها في الدنيا 
مقارنة باليوم الذي سيعيشونه في الآخرة أي كلما قلت المدة 
كانت اد إن السوافيه ودا يريف الله انعا أن را 
أن السنين الطويلة التي قضوها من أعمارهم في الدنيا ما هي 
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إلا مدة زمنية قصيرة لا تذكر من اليوم الواحد الذي 
سيعيشونه في الآخرة. 

والدليل أن عالم الأموات ليس فيه حياة ليقدر مدتما الإنسان 
ولأن الحياة معدومة في عالم الأموات لهذا أقسم الكفار أن 
المدة كانت ساعة ووم تَقَومُ السَاعَةٌ يُّقِسِمُ المجرمون ما 
لبغوا غَيِرَ ساعَة كَذْلِكَ كانوا يُؤفَكونَ (5ه) وَقَالَ الّذِينَ 
أوثوا العلمَ وَالإِعانَ لقد لينم في كتاب الله إلى يوم البعث 
قهذا يوم التعث وَلكِتكم كُنثم لا تعلّمون (5ه)» 
[الروم: [o-oo‏ وهذا اد جميع الأموات 8 ذلك 
العالم يشعرون بمدة زمنية واحدة » وبما أن جيع الأموات 
يشعرون بمدة زمنية واحدة فلا فائدة ولا معنى لاختلاف 
درجات ومنازل عالم الأموات » رما يقال أن الاختلاف 


مطلوب لكى يعدب وينعم اسان حسب أعماله » هذا 
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يمكن له أن يتحقق من دون درجات مختلفة من خلال عرض 
منزلة الإنسان في الجنة أو النار على الروح » واذا قيل أن الله 
ذكر الشهداء بام أحياء يرزقون لأن النعيم والرزق الذي 
هم فيه أعلى درجات النعيم والرزق وما دونه لا شيء إذا 
تمت مقارنته به » هذا أيضا ينطبق على النعيم في الآخرة لأن 
الشهيد لن يبقى في عالم الأموات إلى الأبد لأن الله تعالى 
سيدخله الجنة في الآخرة فهل يعني أن النعيم الذي يتنعم به 
الشهيد في أعلى درجات الجنة في الآخرة يعتبر حياة وباقى 
درجات ا حنة من دوها تعتبر موت » هذا غير صحيح إِذَا 
سيكون تفسير الآية كالآن (لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا في عالم الأموات بل أحياء عند ربجم في الجنة 
يرزقون) أي سيدخلهم الله الجنة بلا حساب قبل يوم القيامة 


والله أعلم. 
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رما يقال إِذَا ما الفائدة من النعيم والعذاب في عالم الأموات 
إذا كانت مدته تقدر بساعة واحدة فقط؟ هذا لأن أصل 
النعيم والعذاب هو في الآخرة وليس في عام الأموات. 
الاحتمال الثالث بخصوص تكم الروح بالجسد وهو 
الصحيح . أن للروح حواس وادراك حدود ولكن هذه 
الحواس والإدراك يختفيان عند وجود حواس وادراك الجسد 
أي انما يتجمدان عندما تستخدم الروح حواس وادراك 
الجسد » الروح وظيفتها احياء الجسد والتحكم به والدليل 
كيف يمكن للروح أن تشعر بشعور لم تخلق لعرفته 
الاتخسافن. ‏ ان الل لاق ها دع اتيك انا 
والإإحساس يشعر و 
تفهمها الروح لأا تتحكم بالجسد والعقل الذي فيه ولو أن 
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الروح لا تفهم الإشارات التي تظهر في العقل لما استطاعت 
التحكم بالجسد من حركة الأعضاء والتفكير والاستنتاج 
وغيره فهل هذا يعني أن الروح تجوع وتعطش طبعا لا لأن 
هذا الشعور خاص بالجسد » فالشعور هو رد فعل تلقائي 
من العقل ليتوافق ويتناسب مع حدث قد وقع سواء كان 
هذا الحدث حقيقي أو حدث في التفكير والمخيلة. 

مثال للحدث الحقيقي: عندما يرى الإنسان حيوان مفترس 
اماف فإن الروح تستنتج من خلال العقل الذي تتحكم 5 
أن هذا يشكل خطر ونتيجة هذا الاستنتاج بالخطر وقع 
شعور بالخوف كرد فعل تلقائي على هذا الخطر » وكذلك 
بالنسبة للتفكير فعندما تفكر وتحلل أمر ما في عقلك فتصل 
إلى نتيجة تعتقد إنما حقيقية ولكنها سيئة بالنسبة لك فتشعر 
بالضيق أو الهم كرد فعل تلقائي على النتيجة التي توصلت 
إليها وكذلك ينطبق هذا الأمر على المخيلة. 
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الإنسان يتكون من ثلاث : 

«فَلْيَظْرٍ الإنسَانُ مم خْلِقَ () خُلِقَ من مّاءٍ افق (5) 
رج من بَْنِ الصّلب والترائب (۷) [الطارق: ]۷-١‏ 
الذي يخرج من بين الصلب والترائب ليس الماء الدافق بل 
الإنسان الصّلبِ هو ذكر الإنسان في عالم الذكر حيث 
أن عالم الذكر ليس فيه مخلوقات وإنما فقط ذكرهم عند رهم 
> و #الترائب) هو الروح والجسد مع بعضهما «إمن بَينٍ 
الصّلب والرًائب من بين بعضهما البعض أي أحدهم 
مكمل للآخر » حيث أن الجسد عبارة عن مادة ميتة يحتاج 
إلى حياة تحركه والحياة هذه هي الروح والروح تحتاج إلى معرفة 
نفسها وهذا يتم من خلال ذكر الإنسان وهو عبارة عن 


هناك قيود في الدنيا تحجب عن الإنسان المعرفة الكاملة عن 
مثال : إن كان له أبوان في التبني أخبروه اتمما ها أبواه 
الحقيقيان فبمجرد أن يموت سيعلم اهما كانا أبواه في التبني 
وأن أبواه الحقيقيان هما فلان وفلانة » وسيتذكر كل صغيرة 
وكبيرة من قول وفعل صدر منه في الدنيا » كل هذا سيكون 
دون أن يخبره أحد بذلك لأن هذا كله موجود في ذكره لأن 
كل القيود التي كانت جب نه هدوا لامور الت قد 
وهذه المعلومات وهو ذكر الإنسان مخزن في الحيوان المنوي 
الذي اختاره الله تعالى من بين ملايين الحيوانات المنوية 
الأخرى ليلقح البويضة وبعد تلقيح البويضة فإن هذه 
المعلومات تذهب إلى الروح لتخزتما عندما يتم تكوينها وما 
أن الروح محكومة بحواس وادراك الجسد فإن الجسد لا يعلم 
عن هذه المعلومات شيء ولكن بعد خروج الروح ستبدأً 
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حواس الروح وادراكها بالعمل لتطلع على هذه المعلومات 
الى خزنت فيها منذ البداية. 


النفس : 

«الله يَعَوَق الأَنفّسَ حينَ موتا وَالتي لم ُت في مَنامها 
قَيْمسك التي قضى عَلَيهَا الوت وَيُرِسِلُ الأخرى إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لقوم يَتَفَكُرونَ؛4 [الزمر: 
4۲[ 

رعا يقال أن النفس هنا هي الروح وهذا غير صحيح لأن 
لله تعالى قال للإحينَ متها وَالّتي ل هت في منامها/ والروح 
لا تموت » الذي يموت هو الجسد وهذا المقصود بالنفس في 
هذه الآية هي تلك المنظومة التي تكونت نتيجة استخدام 
وتحكم الروح بحواس وعقل وادراك الجسد وهي افعاله 
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وتصرفاته واقواله » أما عن كيفية موتا هذا يكون بخروج 
الروح من الجسد لأن هذه المنظومة لن يكون لما وجود إلا 
بوجود الروح داخل الجسد » وقوله تعالى كوف يأ 
معناها بحسب حالة كل نفس » أما معناها بالنسبة للنفس 
اة اك أن للا والتصرفات والأقوال مرجعها إلى 
الله تعالى » ومعناها بالنسبة للنفس النائمة بمعنى احصاء وعد 
دواع اع ووو ا 
دون أن تہ إفيمسكڭ التي قضى عَليها الموت» تلك 

الأفعان و الاق قن سيف عند الها وذ عال يدها 
ليحاسب الله صاحبها إما بالثواب أو العقاب #ويرسل 
الأخرى إلى أجل م مُسّمّى# أي يمكن تغيير ما قد أحصاه 
الله تعالى منها إما بصلاح أو ضلال ما يصدر عنها » وأما 
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وما عادٌ فا هلكوا بربح صرصر عاتيّة (5) سَخَرَها 
عَلَيِهم سَبِعَ ليا وَثَانيةَ آيّام لحسومًا فَترَى القَومَ فيها 
صرعى گام أعجارٌ تل خاوية (۷) فھل تَرى م من 
باقيّة (۸)% [الحاقة: 86-5] 

لإبريح صرصر عاتية4 المقصود جا ليس المواء المتحرك بين 
السماء والأرض وإنما هي ريح كتاب آيات وكنوز سيظهر 
ويتضح صدقه بقوة وشدة لمن لا يزال يكلب به من خلال 
هذه الاية التي أقوم بتفسيرها. 

أي أن هناك عذاب سيقع على عاد يسلطه الله تعالى عليهم 
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جاء فيه » حيث أن الملاك في هذه الآية ليس هلاك مباشر 
إنما مسماه على من وقع. 

أي لو أن عاد اسم حقيقي غير مرمز لقوم آخرين لا يصح 
القول (فأهلكوا بكتاب) ولكن لأن عاد اسم مرمز فقد وقع 
مسمى الحلاك على عاد المقصودين في الآية بفك الترميز 
عنهم ومعرفتهم بفضل كتاب آيات وكنوز. 

أما كلمة «سَخُرها المقصود بما العذاب » ولأن كلمة 
#بريح4 مذكورة في الآيات فجاءت الكلمات في سياق 
ا مع رسم لیات 

وهذا ما تحدثت عنه سابقا في موضوع سدرة المنتهى وإتما 
ليست شجرة بل عام ما وراء أقطار السماوات والذي تقع 
فيه جنة المأوى » وسمئ بالسدرة لأن منه تتفرع عدة عوالم 
مختلفة منها عام السماوات والأرض وعوام أخرى لا نعلم 
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عنها شيء » الله سبحانه وتعالى لم يقل (سدرة المنتهى فيها 
جنة المأوى) لأن العقل البشري لن يتقبل الأمر ... كيف 
شجرة فيها جنة المأوى ولهذا قال الله عز وجل #إعندها جنه 
المأوى 4 طا وت الكلمات قي سياق يتناسب مع رسم 
الآية. 

وهذا هناك عذاب سيقع يسلطه الله تعالى عليهم سبع ليا 
وثمانية أيام حسومًا لتكون علامة على صدق ما جاء في 
كتان اياك وحور : 

ولأن القرآن تحدث عن عاد الأولى اوََنَهُ أهلّكَ عادًا 
الأولى [النجم: ]٠١‏ وعاد المذكورة في سورة الحاقة هي 
عاد أخرى اسم مرمز المقصود به النظام الحاكم. 
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وَاذكُر أخا عاد إذ أَندَّرَ قَومَهُ بالأحقافٍ وَقَد حَلَتِ 
اندر من بين يديه ومن حَلفه ألا تَعبُدوا إلا الله إن حاف 
عَليکم عَذابَ يوم عَظيم (۲۱) قالوا اُجنتنا لگنا عن 
آنا فاتنا بما تَعِدُنا إن كنت منَ الصّادقِينَ (؟؟) قال 
إا العلم عند الله وَأبَلَفْكُم ما أرسِلث به وَلكِي أراكم 
قومًا تَهَلونَ (۲۳) فَلَمَا روه عارضًا مُستقيل أوديتهم 
قالوا هذا عارضٌ تمطرنا بل هُوَ مَا استعجلثُم به ريح فيها 
عذاب اليم (4 ؟) ثُدَمَرْ كل شَيءٍ بأمر رَتما فَأَصبّحوا لا 
يُرى إلا مَساكِنهُم ذلك نجزي القَومَ المحرمينَ (5؟)4: 
[الأحقاف: ١١-ه؟]‏ 


مالاحظة: 
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الحوار بين أخا عاد وهو صاحب كتاب آيات وكنوز وبين 
الناس في الآيات ليس حوار مباشر وإنما تعبير قرآني عن 
صدق ما قدمه كتاب آيات وكنوز للناس وأن هناك عذاب 
سيقع على النظام الحاكم وتعبير قرآني يُظهر ما في نفوس 
الذين لا يزالون يكذبون بلك طالوت وبما جاء في كتاب 
آيات وكنوز على شكل حوار دار بينهم. 

ظوَاذكْر أخا عاو عاد هو النظام الحاكم » وأخا عاد 
بمعنى الملازم للنظام الحاكم بتفكيرهم بوجوده وعدم نية النظام 
الحاكم تركه في حال سبيله » والملازم لحم بسعيه لإظهار أن 
هذا النظام قد حق غضب الله تعالى عليه #إإذ أَنذَّرَ قَومَهُ 
بالأحقافٍ» الأحقاف المقصود با هي تلك البلد الذي 
يحكمها النظام الحاكم الذي ذكره القرآن الكريم باسم عاد 
وهو ليس عاد الأولى وقد خَْتِ اندر من بن يَدَيهِ ومن 
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حَلفه» وقد مضت اندر بإنذار أثمها » منه ما هو في 
قبله من ديانات وهذا ما دلت عليه #ومن خَلفه والنذير 
لا يشترط أن يكون ني وإنما كل من ينذر الناس عقاب الله 
ل آل عدوا إلا الله إن أخاف عَلیکہ عذاب يوم 
عظيم 4# الطاعة نوع من أنواع العبادة لله تعالى أي لا تطيعوا 
إلا الله في مسألة مُلك طالوت الذي أخبرتكم عنه في كتاب 


اب 


يات وكنوز إن أخاف أن يعذبكم الله إن رفضتموه بعد أن 
يتضح صدقه لكم متى ما وقع العذاب على النظام الحاكم 
لإقالوا أجنتنا لتأفكنا عن اتنا قالوا أجئتنا لتصرفنا عن 
(التنا) والالمهة تعبير عن النظام الحاكم ا تعديسهم له 
لدرجة نفي كل سوء يصدر منه #إقَأتنا ا تَعَدّنا إن كنت 


من الصادقينَ# فليقع عذاب الله على هذا النظام إن كنت 
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من الصادقين قالَ إا العلمُ عند الله وَأبََفَكُم ما أرسلث 
به# مسألة متى يقع عذاب الله على النظام الحاكم علمها 
عند الله تعالى وإنما أبلغكم مما تم تفسيره في كتاب آيات 
وكنوز فَلَمَا رَأُوهُ عارضًا مُستقيل أوديّتهم قالوا هذا 
عارض ممطِرْنا بل هُوَ مَا استعجلئم به ربخ فيها عَذَابٌ 
ليم هذه الآية تعبير عن نوع العذاب الذي سيقع على 
النظام الحاكم دمر كل شَيءٍ بأمر را أي أن هذا 
العذاب فيه تدمير لكل شيء يخص النظام الحاكم ففيه 
هلاكهم وفيه تدمير لقدسيته عند الناس وغيره من أمور 
أخرى تخصه #مساكتهم4 رما المقصود با أحاديث الناس 
التي تتحدث عن وجودهم فيما مضى » أي أصبحوا شيء 


من الماضي . 


أي أن الهدف من هذه الآيات إخبار الناس أنه بعد أن 
فلا تختاروا ملكا غير طالوت وإلا سيعذ بكم الله تعالى. 

أما الفرق بين هذه الآية: 

إسَخَرّها عَلّيهم سَبِعَ لال وَعَانِيَةَ يام لحسومًا فترّى القَوم 
فيها صَرعى كأكم أعجاز غخلٍ خاويَة؟ [الحاقة: ۷] 
وبين هذه الأية: 

تزع التاس كأهم أعجاز عل منقعر 4 [القمر: ]٠١‏ 
أن الآية الأولى المقصود بما النظام الحاكم وتفسيرها كالآي : 
(وترى القوم صرعى بعجزهم وعدم قدرة أحد على 
نصرهم) 

لان عجز النخلة بلا رأس يدل على فقداتحم التمكن وخاوية 
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أما الآية الثانية إن كان المقصود جا النظام الحاكم 
كلمة (مُنقعر) أي قلع النخلة من أصلها الثابت في الأرض 
كانوا ينفون كل سوء يصدر منهم بسبب العذاب الذي وقع 
أما إن كان المقصود جا عاد الأولى فتفسيرها كالآن: 

كلمة (هنقعر) تعبير عن جحريدهم من قوقم بقوة أشد منها 
Ca‏ فوة الله تعالى التي عجزت كل أدواتهم ووسائلهم 
والحصون التي تحصنوا بها عن صد عذاب الله تعالى عنهم. 
والفرق بين العذاب في سورة الأحقاف والحلاك في سورة 


الحاقة أن العذاب في سورة الأحقاف عذاب مباشر » أما 


الجدر: 

الجذر لمن لا يعرفه هو نظام يتم وضعه ني الإنسان للسيطرة 
عليه فهم يرون ما یری ويسمعون ما يسمع ويعرفون بما بخطر 
على باله من ذكريات أو أفكار وهم قادرين أن يجعلوه يشعر 
بشعور مختلف كالشعور بالخوف أو الحزن أو الحم أو الضيق 
وغيره من شعور آخرء وقادرين بالتحكم في حركة أعضائه 
كحركة اليد والقدم والرأس وغيرها من أعضاء أخرى» 
وقادرين أن يتحكموا بتعابير وجهه فيظهر عليه تعبير معين, 
وقادرين أن يجعلوه يشعر بألم في أي مكان بجسمه سواء كان 


في الأعضاء الداخلية أو الخارجية» وغيرها من أمور أخرى. 


ومن مميزات الجدر بالنسبة لحم أنه إذا خطرت على بال 
الإنسان فكرة أو أنه كان يفكر في مسألة ما فأراد أن ينهي 
تفكيره فيها ليفكر بمسألة أخرى يمنعونه من ذلك من خلال 
تحفيز عقله للاستمرار بالتفكير فيها لمعرفة تفاصيل أكثر 
عنها إن كانت هذه المسألة مهمة بالنسبة هم» دون أن يعلم 
أن الجدر هو السبب في استمراره بالتفكير فيها وليس لأنه 
هو أراد ذلك. 

علمًا أن الإنسان إذا كان الجدر مزروع فيه فإنه لا يعلم 
وود ا کف فلت ذا موا ا أنه كان ا 
غير مقصود منهم أو رما لأنم استضعفون وكأنهم يقولون 
لي ها أنت علمت بوجوده فماذا أنت بفاعل؟ 

وسواء كان خطأ منهم أو استضعاف ستبقى هذه مشيئة الله 
تعالى ليجعلبي أعلم بوجود الجدر لكي لا أبقى في جهل. 


ولأ لا أعرف ما اسم هذا النظام الحقيقي فقد ميته بالجدر 
وفقا للآية التالية إلا يُقاتلوتكم حُمِيعًا إلا في قُرَى مُحَصّنَةِ 
أو من وَراءِ جُدْرٍ اسم َينَهُم شَديدٌ تحسَبُهُم يع 
وَفْلويجُم شَقَ تى ذلك باه قومٌ لا يعقلون4 [الحشر: ]١ ٤‏ 


تفسير سورة البروج 

لإفتل أصحاب الأخدود (4) التار ذات الوقودٍ (5) إذ 
هُم عَلَيها فعوڈ (4)5 [البروج: 5-4] 

أصحاب الأخدود هم أنفسهم الذين ذكرهم الله تعالى بعاد 
الثانية وهم النظام الحاكم في بلاد الأحقاف. 

مثال لذلك يونس عليه السلام ذكره الله تعالى (ذو النون) 
نسبة للحوت. 
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والنبي سليمان عليه السلام ذكره الله تعالى (ذو القرنين) 
نسبة ليلكه على الأنس والجن. 

والأحقاف هو مسمى قرآن للبلاد المقصودة غير مسماها 
الحقيقي الذي يعرفه الناس في هذا الزمن. 

الأخدود» بمعنى الخندق» والخندق هو الوادي في الآية 
التالية «َقَلَمَا راوه عارضًا مُستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا ل هُوَ ما استعجلئم به ريخ فيها عَذَابٌ 
أليو4: [الأحقاف: ٤‏ ؟] 

أي في سورة الأحقاف تم ذكره بالوادي لارتباطه ببلد وهي 
الأحقاف» وقي سورة البروج تم ذكره بالخندق لارتباطه 
بجماعة من الناس وهم النظام الجاكم» وسمئ بالخندق لأنهم 
يتخندقون من الأذى والضرر امحتمل لكل شخص يضعون 
فيه الجدر كوكم يعلمون ما يدور في بال هذا الشخص 
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ويعرفون نواياه وماذا بخطط وهو في هذه الحالة مكشوف 
بالنسبة هم وهم في أمان من كل أذى يمكن أن يصيبهم من 
هذا الشخصء ولیس هذا فحسب فبما اَم يرون ما یری 
ويسمعون ما يسمع فإن الأذى أيضا سيقع على هذا 
الشخص با يقع على أهل بيته من النساء لأن أصحاب 
الجدر يرون نساء بيته كما يراهن هوء وهذا ما قصدته في 
سورة الأحقاف عندما قلت أن تفسير (أخا عاد) بمعنى 
الملازم للنظام الحاكم من خلال وضع الجدر فيه فهو ملازم 
لهم بتفكيرهم بوجوده وعدم نيتهم تركه في حال سبيله ... 
الخ كما تم تفسيره في سورة الأحقاف » وهذا أيضا ما قصدته 
في تفسير قال إِنَّ الله اصطفاة عَلَيكُم وَرادَهُ بَسطَّة في 
العلم الجسم وَاللَهُ بو مُلكۀ من يَشْاءٌ وَالنَهُ واسِعٌ عليه 
[البقرة: ٤١‏ ۲] عندما قلت أن المقصود بسعة الجسم في 


> ١ 


الآية هو سعته على تحمل الألم أي سعته للصبر بسبب ما 
يفعلونه به من خلال استخدام الجدر ضده في أمور 
وتفاصيل لا محال لذكرها هنا وإِنما أنا أذكر الأمور بشكل 
عام » ولك أن تتخيل كيف يتم محاسبتي على كل صغيرة 
وكبيرة على روتيني اليومي وعلى الأفكار التي تساعدني على 
تنظيم أموري اليومية. 

مثال للتوضيح فقط لمن يتساءل في نفسه كيف تتم محاسبتي 
على أموري اليومية (عندما أبحث في مواقع الإنترنت عن 
قاموس للغة الإنجليزية مغلا فأجد رابط لهذا القاموس 
ولكن عندما أضغط عليه أجد أنه قد انتهت صلاحيته 
لي حي ا ري سيمع 
فيجعلونٍ أشعر بالألم والشعور السيء) 


359 


مثال آخر (عندما يكون هناك حوار بيني وبين زوجتي 
بخصوص الأبناء مثلا » ومن الطبيعي أن تخطر على بالي 
ردود على المسائل التي يتم النقاش حوفا فتتم محاسبتي 
على هذه الردود) 

وغيرها من أمور أخرى تتم محاسبتي عليها التي لا شأن لا 
لا بالدين ولا بالسياسة » أي الحياة التي اوها و و 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى » فهم يريدون أن يقولوا لي 
إننا ملازمين لك لنجعل حياتك صعبة أصعب مما تتخيل. 
وكان جوابي دائما على وجود الجدر بداخلي وعلى ما 
يفعلونه بي (اللهم إني من الصابرين فأورئني الأرض بانتزاع 
للك منهم وجعله لي لتأسيس دولة الإمام المهدي عليه 
السلام) 

ملاحظة: 
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ما أنحم قادرين بالتحكم بكل عضو من أعضاء جسدي 
الداخلية والخارجية فهم أيضا قادرين بالتحكم في قدرت على 
قضاء الحاجة أي قادرين على جعلي أبلل ملابسي أو أي 
أمر آخر له شأن بقضاء الحاجة » ولكن هم حت الآن لم 
يفعلوها ولا أعلم إن كانوا سيفعلوتها مستقبلا أم لا. 

أقول كلامي هذا لتكون على دراية كاملة ماذا بإمكان الجدر 
أن يفعله بالإنسان. 

استكمال تفسير سورة البروج: 

#الثار ذات الوَفود# تعود على الخندق أي أن هذا 
الخندق عبارة عن نار متأججة باستمرار من خلال 
استخدامهم للجدر إإذ هم عَلَّيها عو أي قائمين على 


أمر هذا الجدر مستمرين بمتابعة من وضعوه فيه. 


وهم عَلى ما يَفعَلونَ بِالمومِنِينَ هود (۷) وما تَقَموا 
منهُم إلا أن ينوا باللَهِ العزيز الحميدٍ (4)8 [البروج: 
۸-۷[ 

رما يقال هل هذا يعني أن الجدر لا يتم وضعه إلا بالمؤمنين؟ 
لا وإنما القرآن ذكر e‏ خصوصا ولم يذكر الآخرين لأن 
المؤمنين تحركوا ضد هؤلاء بسبب لماحم أي أن إعام هو 
للق 6 ضد هؤلاء فعبّر القرآن عن هذا الأمر باهم 
نقموا منهم لام مؤمنين» فلولا إبماتهم الذي حركهم ضدهم 
لما وضعوا فيهم الجدر. 

والسؤال المهم هنا من هم هؤلاء المؤمنين» هل هم ذلك 
العارض الذي تم ذكره في سورة الأحقاف في الآية الآتية أم 
هم كل مؤمن تحرك ضدهم بشكل عام دون تحديد فوضعوا 
افر انيه 
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فَلَمَا راوه عارضًا مُستقبل أوديّتهم قالوا هذا عارض 
مطِرّنا بل هُوَ ما استعجلتم به ريح فيها عَذاب اليه 


|] ٤ [الأحقاف:‎ 


«أوديتهم £ تعود على النظام الحاكم وهو الجدر #إعارضًا 
مُستفبل آوديتهم العارض عبارة عن شخص أو مجموعة 
من الناس عرضوا أنفسهم على الجدر ليتم وضعه فيهم من 
خلال التعرض للنظام الحاكم والمساس به بطريقة تجعله 
يصمم على وضعه فيهم ليكون بمأمن من أي أذى محتمل 
منهم » ولهذا عَبّر في القرآن أتمم هم الذين استقبلوا الجدر 
أي طلبوه ليتم وضعه فيهم. 
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والهمدف من هذا هو استدراج للنظام الحاكم وفق مخطط تم 
اعداده مسبقًا ليكون هذا الأمر بما سيترتب عليه من أحداث 
أخرى السبب بزوال مُلكهم. 

لأن الإنسان من أصحاب الشر مهما احتاط لعدم الوقوع 
في الخطأ سيقع فيه ليكشفه الله تعالى أمام الجميع. 

وقوله تعالى «#إفَلَّمَا راوه أي أن الناس قد علموا أن النظام 
الحاكم قد استحق قق غضب الله تعالى عليه بسبب ما نتج عن 
هذا العارض الذي قالوا عنه هذا عارض مطرنا أي فيه 
اها عن كيفية علمهم يان وضع الجدر في أولفك الأشخاص 
فيه خير لهم وأن النظام الحاكم قد استحق قق أن يقع عليه 
عذاب الله تعالى ... هذا لأن كلمة #مستقبل# بمعنى 


الاستمرارية باستقبال وجود الجدر بداخل أولئك الأشخاص 


ما دام هناك حاجة باستمراريته» لأن هذه الاستمرارية 
ستنتهي بزوال مُلك النظام الحاكم» وبوجود هذه الاستمرارية 
اتضح معها أمور كثيرة» أي بسبب وجود الجدر في أولئك 
الأشخاص قد عرف الناس أن هذا النظام الحاكم من خلال 
ا 
غضب الله تعالى عليه ويستحق عذابه باكتشافهم لكل ما 
بخص هذا النظام من أمور كانوا مغيبين عنها. 
وبل هو مَا استعجلتم بهِ© المقصود بما الناس والحرف 
(بل) تفيد تأكيد ما قبلها مع بيان السبب في ما بعدها. 
تفيد تأكيد ما قبلها: بأن كلمة #ممطرنا فيه خير هم. 
وكات مي هد احير ان هذا ما استعجلتم به بنزول 
العذاب على النظام الحاكم. 


لإ الّذينَ فَعَنُوا المومِِينَ وَالمُْمِناتِ ثم ل يتوبوا فَلَهُم 
عَذَابُ جَهَنّمَ وهم عَذَابْ الخحريق) [البروج: ]٠١‏ 

أي رغم معرفة الناس أن هذا النظام الحاكم قد استحق 
غضب الله تعالى عليه ستظهر فئة تؤيد هذا النظام فهم 
بتأييدهم هذا قد رضوا بشر وأذى هذا النظام بالإضافة 
لرضاهم بوضع الجدر في داخل أجسام أخوتم» ولهذا إن لم 
يتوبوا سيعذيهم الله تعالى. 

ملاحظة: 

بالنسبة للحرف (بل) قلت أتما تفيد تأكيد ما قبلها مع بيان 
السبب في ما بعدهاء لأن هناك حروف لا يظهر استخدامها 
الصحيح إلا من خلال السياق وهذا ما تحدثت عنه سابقًا 
عن الحرف (أو) فيما يخص فرعون من خلال الآية التالية: 
فول بريه وَقَالَ سَاجِرٌ أو تَجْنُونَ/ [الذاريات: 4] 


366 


لقد استخرجت عدة دلالات من قفصص القران الكريم 
تجعل لها انعكاس على حالات أخرى. 


قصة يونس عليه السلام 

ظوَذا الثونٍ إذ ذهب مُغاضبًا [الأنبياء: ۸۷] 

الدلالة: 

كلمة مغاضبا فيها دلالة على مغاضبة يونس عليه السلام 
لقومه ودلالة على مخالفته لأمر الله تعالى » ومغاضبته لقومه 
تدل على عدم الرضا وأنا ترجمة عدم الرضا بالسلبية وهي 
امحتوى الغير الحادف الحتوى الذي يهدم ولا يبني الحتوى 
الذي يترك أثر سلبي في المجتمع إضافة إلى مخالفته لأمر الله 
تعالى » حتى وإن كان أبناء ا مجتمع راضين ظاهريا عن ا محتوى 
بسبب لميول والأهواء إلا أنه في الأصل وفقا للشريعة 
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الإسلامية يجب أن يكون هناك عدم رضا وأنا استخرجت 
الدلالة بناء على هذا الأمر. 

مثال لذلك: رجال الدين الذين يقومون بتكفير الآخرين؛ 
أو المشاهير في المجتمع الذين يقومون بإنشاء محتوى سيء 
يترك أثر سلبي على المجتمع وليس محتوى هادف يقوّم 
الأخلاق. 

ورميه في البحر وابتلاع الحوت له يرمز إلى أن الحتوى السيء 
بدأ مفعوله التدميري يسري في المجتمع » ما انعكس هذا 
المفعول التدميري على أمر صاحب المحتوى عند الله تعالى 
ولحذا ابتلعه الحوت وهو يرمز إلى غضب الله تعالى عليه. 
ودعاء يونس في بطن الحوت يرمز إلى أنه يحب على هذا 


ااال كوج 


هفْتَبَذناهُ بالعراءِ وَهُوَ سَّقِيوٌ» [الصافات: ]١ ٤١‏ 
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الدلالة: 
يرمز إلى أن رغم توبة الإنسان لا يزال الأثر الناتج عن الحتوى 


«إوأنبتها عَلَيهِ شَجَرَةَ من يقطينٍ) [الصافات: 45 ]١‏ 
الدلالة: 

ون إل انضني على الأناك ماع لحتو السابق أن 
يطهر نفسه مما نتج عنه من أثر سلبي ببراءته من محتواه 
السابق من خلال اعترافه بخطئه أمام الناس وأن الله تعالى 
هداه بعد الضلال. 


قصة إبراهيم عليه السلام 


تفْجَعَلَهُمِ جُذاذا إلا كبيرا لهم لهم أ إليه ترجعون» 


[الأنبياء: 0۸[ 

الدلالة: 

الآلحة هي انغماس الإنسان في استخدام الأدوات والوسائل 
يقة خاطئة لدرجة أنه ينسى معها غضب الله تعالى. 

مثال لذلك: الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتم 

استخدامها استخدام خاطيئ فبهذه الحالة حتم عليه عضب 

الله تعالى. 

وتحطيم الآلحة هو يحب على الإنسان أن يسعى إلى توعية 

الناس لترك ما يغضب الله تعالى ويتعارض مع عبادته. 

وترك كبيرهم دون أن يحطمه هو ضرب مثال للناس أن هذه 

الوسائل والأدوات وجودها بذاتما لا يقدم أو يؤخر» ولكن 

بمكن لهذه الوسائل أن تضر عند استخدامها فيما يغضب 

الله تعالى. 


أل تَر إلى الذي حاج إبراهيمَ في رَبّهِ أن آتهُ الله الملكَ 
إذ قال إبراهيم َي الذي يُحبي وَبمِيتْ قال أنا أحبي 
وَأمِيثُ قال إبراهيم ِن اله يأتي بالشمس مِنَ اشرق 
فَأتِ پا من المغرب فَبْهِت الذي كَفَرَ وَالله لا هدي القّوم 
الظَالِمِينَ4: [البقرة: /5؟] 

الدلالة: 

أن الإنسان إذا وصل إلى درجة كبيرة من التمكن والقدرة 
فيظن إنه قادر أن يفعل ما يشاء فيطغى ويفسد ف الأرضء 
ولكن في الحقيقة هو لا يمكن أن يخرج عن الحدود التي 
وضعها الله له. 
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لإقلنا یا ناز کون بَردًا وَسَلامًا على إبراهيم»» [الأنبياء: 
1۹ 

الدلالة: 

مهما سعى هذا الطاغية وغيره للطغيان والفساد في الأرض 
فإن الله تعالى هم بالمرصاد فلا يغيرون أو بمنعون إرادة الله 
هنا 


قصة لوط عليه السلام 

إوَجاءَةٌ قوم يُهرَعونَ إليه ومن قبل كانوا يَعمَلونَ 
السسّيَّاتِ قال يا قوم هؤْلاءٍ بان هُنّ أَطِهَرٌ لَكْم فَائَقُوا 
اله ولا تخزونٍ في ضيفي اليس مكم رَجُلْ رشي [هود: 
1۷۸ 

الدلالة: 
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لوط وجماعته المؤمنين رمز لسلامة المجتمع من الآفات 
وغيرها. 

قوم لوط رمز للاحراف والفساد, والحلاك الذي وقع عليهم 
يرمز إلى أن مهما بلغ هذا الفساد والانحراف ذروته فلا بد 
وأن يات اليوم الذي بمحقه الله تعالى. 


قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل 

موَإِذ کیناکم ٠‏ من آل فرعون ٤‏ يسومودَكُم سوءَ العَذاب 

بود أبناءكم وَيَسِتَحَيونَ نساءکم وَف لكو لاء من 
کم عَظيمٌ)4 [البقرة: 44] 

الدلالة: 

فرعون يرمز للحاكم الظالم الذي ظلم فئة من الناس وأن هذه 

الفغة تتعرض لأشكال مختلفة من الظلم نسبة لسومهم سوء 


3/4 


العذاب , وهي ليس ها حول ولا قوة في رفع الظلم عنها 
نسبة لذبح أبنائها , وأن الحاكم مستفيد من ضعف هذه 
الفغة نسبة لاستحياء النساء , ولو أن هذه الفئة فئة قوية ها 
كلمة مسموعة وها تأثير في المجتمع ستهدد وجود هذا 
الحاكم , ولهذا بالإضافة للظلم الواقع على هذه الفئة فإن 
الحاكم سعى لإضعافها وبحريدها من كل سبل القوة ليستفيد 
من هذا الضعف , وقوم فرعون هي الفئة التي تستفيد من 
وجود هذا الحاكم بسبب المميزات والخيرات التي يتمتعون جا 


بوجوده . 


قال إن كنت جنت بيَةِ فَأتِ ها إن كنت من الصَادِقِينَ 
)٠١5(‏ فألقى عَصاهُ فإذا هِي تُعبان مين )٠١9(‏ وت 


3/5 


يته فإذا هي بيضاء للتاطرين 4)0٠١8(‏ 
[الأعراف: 5 ١١-/ا.١1-م١١]‏ 

الدلالة: 

ترمز إلى اثبات أن الظلم لن يدوم وأن الله تعالى سيهلك 
الظالمين ولا بد أن يأ اليوم ويحقق فيه الله تعالى عدالته. 


قال ال من قوم فرعَون إِنَّ هذا لُساحرٌ عَلِيمٌ ٩(‏ ۰ 1( 
بريد أن رکم من أَرضِكُم فماذا تَأْمْرونَ )۰ ١‏ 4(1 
[الأعراف: ۱۰۹-۰۹ [١‏ 

الدلالة: 

ترمز إلى اهام صاحب صوت الحق بتحريض الناس على 
الطاغية. 


3/6 


إقالوا أرجه وَأَخَاهُ وَأرسل في المدائن حاشرينَ )١11(‏ 
توك بل ساجر عَليم 4)١17(‏ [الأعراف: ١1١‏ 
11۲[ 

الدلالة: 

ترمز إلى القوانين والأدوات والوسائل التي يستخدمها الحاكم 
لمنع والقضاء على أي محاولة تظهر مساوئه. 


لوَأوحَينا إلى موسى أن ألق عَصاك قإذا هي تَلقَفْ ما 
يأفِكوَ )١١7(‏ فَوَفَعَ احق وَتَطَلَ ما كانوا يَعمَلونَ 
(4)۱۱۸ [الأعراف: ۱۱۸-۹۱۷] 

الدلالة: 

ترمز إلى أن القانون الإلحي أقوى من القوانين التي سنها هذا 
الحاكم الظالم لأنه فيه حق وعدالة ونبذ لكل أشكال الطغيان 
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الإلمى. 


«(قألقي السبَحَرَةٌ ساجدينَ (55) قالوا آمَنا برب العالمينَ 
(40) رَبَ موسى وهارونَ (48) قال آمَشُم لَهُ قبل أن 
آذَنَ لكُم إِنَهُ لكبرَكُم الذي عَلّمَكُمُ اليّحرٌ فَلَسَوفَ 
أَجمَعِينَ 4)٤ ٩(‏ [الشعراء: 145 -43] 

الدلالة: 

ترمز إلى أن هذه القوانين التي سنها الحاكم الظالم وأدواته 
لمواجهة كل صوت يسعى لإظهار الحقيقة ورفع الظلم عن 
الناس عندما تصطدم بالقانون الإلهي ستتسبب بنتائج سلبية 
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على الحاكم فهي ستظهر أن هذا الحاكم فعلا حاكم طاغية 
وجائر. 

وأن القوانين التي سنها الحاكم ستفقد فاعليتها للقضاء على 
صوت الحق واستخدامها لا يظهر إلى بطش وظلم الحاكم. 


يقَأَسرٍ بعبادي ليا إِنَّكُم مُتَبَعوكَ: [الدخان: ۲۳] 
الدلالة: 

ترمز إلى أنه يجب السعي في محاولة رفع الظلم عن الفئة 
المظلومة من خلال أمور أو وسائل معينة» ولحاق فرعون هم 
هي محاولات الطاغية وسعيه لإبقاء هذه الفغة في ظلم 
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#فَأوحَينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البَحرّ فَانفَقَ 
فكانَ كل فرق كَالطُودٍ العظيم4 [الشعراء: 57] 
الدلالة: 

ترمز إلى أن الله تعالى جعل لكل مظلوم مخرج» وأما انفلاق 
البحر وهو أمر غير اعتيادي يرمز إلى أن الله تعالى جعل 
لكل مظلوم مخرج بصورة غير متوقعه فلا المظلوم يتوقعها ولا 
حق الظام. 


إوجاوزنا بني إسرائيل التَحر فَأََعَهُم فرعَون وَجُنودة 
بيا وَعَدوًا حى إذا أَدرَكهُ العَرّق قال آمَنث أنه لا إل إلا 
الذي آمَنَت به بَنو إسرائيل وَأنا مِنَ الُسلمينَ) [يونس: 
1۹۰[ 

الدلالة: 
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ترمز إلى أن نفس المخرج الذي نجا فيه المظلوم هو نفسه 
سيتسبب في هلاك الطاغية الظالم. 


«آلآنَ وقد عَصَيت قبل وَكُنت من الفسدين) [يونس: 
1۹۱ 

الدلالة: 

ترمز إلى أن الحاكم الظالم والطاغية عندما يرى هلاكه أو أن 
ملكه سيزول سيحاول أن يرضي المظلومين وغيرهم ممن 
تضرروا منه ولكن هذا لا ينفعه لأن الله تعالى قال إلا 
الْذِينَ تابوا من قبل أن تَقدِروا عَلَيهِم فَاعلّموا أن اله غَفُورٌ 
رَحيةٌ» [المائدة: 5 8] وما أن هذا الحاكم رأى هلاكه وأن 
ملكه سيزول فأراد أن يتغير لجذا السبب ولكن هذا الأمر 
ا 


لإوَجاوزنا بني إسرائيل البَحرّ فأتوا على قوم يَعكفونَ 
عَلى أصنام م قالوا يا موسى اجعل لَنا إا كما َم آلمة 
قال نكم قَومٌ تجهلون4 [الأعراف: ]١۳١۸‏ 

الدلالة: 

ترمز إلى أن هناك فرد أو جماعة من الناس تسعى لمواكبة 
امجتمعات الغربية تحت مسمى الحرية » وهذا ما نلمسه في 
اجتمع من انحراف وفساد بحجة الحرية فيفقد امجتمع قيمه 
الدينية والأخلاقية. 


«(فأخرج لم عجلا جَسَّدًا لَه خُوارٌ فقالوا هذا إهكم وَإِلهُ 


موسى فَتَسِيَ» [طه: ۸۸] 
الدلالة: 
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ترف إل أث الله عقدها افر النان. أن وة وان جما 
بأوامره ونواهيه هي لمصلحتهم لما فيه خير لحم في الدنيا 
والآخرة» ولكن هناك من الناس من يتمرد على أوامر الله 
تعالى ونواهيه لأنحم يتبعون هواهم ويتصرفون وفقا لذلك 
نسبة للذين عبدوا العجل. 


(00) قالوا ادغ لا ربك يبن لّنا ما هي قَالَ إِنَّهُ تقول 
وترون () قالوا ادع لنا ربك بين نا ما لوكا قال إِنَهُ 
قول إا بَقَرَةٌ صَفراءُ فا فع لوكا قو الناظرينَ (59) 
قالوا ادع لا رَبك يُبَيّن لّدا ما هي إِنَّ البَقَرَ شا به علينا 
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وَإِنَا إن شاءً الله لَمُهِتَدونَ )7٠١(‏ قال نه ل إا بَقَرَة 

لا دلول تير الأرض ولا تسقي ارت مُسَلَّمَةٌ لا شيّة 

فيها الوا الآنَ جنت بالق فَدَّبحُوها وَما كادوا يَفعَلونَ 

]7١-517/ [البقرة:‎ 4)17/١( 

الدلالة: 

أمر الله تعالی لهم يرمز إلى كلامه» وكلام الله جعلت دلالته 
هي القرآن الكريم وهو تعبير أن على الإنسان ألا يسأل عن 

تفاصيل الشيء المذكور في القرآن كبقرة بني إسرائيل فيكفيه 

معرفة ما المقصود بالبقرة دون الحاجة للدخول في التفاصيل 

كما فعل بني إسرائيل» فإذا أراد أن يسأل فليسأل عن ماهية 

الشيء وما المقصود بهذا الشيء. 

مال لذلكة.غندها ذكر. القران: (القهو) فعددها سال ١‏ 

تسأل عن تفاصيل القمر (ثما لق القمر وما حجمه) 
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هذه التفاصيل غير مهمة ولا فائدة منهاء الذي يهم أن 
تعرف ماهية القمر وما المقصود به وهو عبارة عن جرم في 
السماء ينير ليل الأرض وله منازل وأطوار يعرف من خلالها 
الإنسان عدد الأيام والشهور والسنين» هذا هو الذي يهمك 
ولیس أن تعرف تفاصيله سواء خُلق من تراب أو من حجارة 
اورت 

بالنسبة لي عندما تدبرت كلمة العرش المذكورة في القرآن لم 
أبحث عن تفاصيل العرش ما حجمه وما شكله ونما خلق, 
وإنغا تدبرت ماهية العرش وما المقصود به فتوصلت إلى أن 
المقصود بالعرش هو الألوهية وأن استواء الله تعالى على 
العرش بمعنى تفرده بالألوهية» وأن عرشه كان على الماء بمعنى 
ذافن شيء خلقه الله تعالى كان الماء فشهد له بالألوهية, 


وغيرها من مفردات ا قمت بتدبرها بفضل الله تعالىى. 


«وَإِذ فلم يا موسى أن تصبرَ على طَعام واجِدٍ فَادعٌ لن 
رك برج لتا ما تُبثُ الأرضُ من بقلها وَقتَائها وَفومها 
وَعَدَسها وَبَصّلِها قال أَنَستَبدِلونَ الذي هُوَ أدن بالّذي 
ُو خَيرٌ اهبطوا مصرًا فان لكم ما مالم وَضْرِبت عليه 
الله وسكت وباءوا بغضّب من الله ذلك بام كانوا 
يكفرون بآياتِ الله ويَقثْلونَ النَينَ بير لحي ذلك إا 
عَصّوا وكانوا يعتدون4 [البقرة: ]٦ ١‏ 

الدلالة: 

ترمز إلى أن هناك فئة من الناس أو فرد يعيش ف نعيم ورخاء 
وخير من مصدر حلال فيقوم هذا الفرد بسلك مسالك 
ملتوية بحجة أن هذا النعيم غير كاف وأنه يريد الزيادة في 
الغنى عن طرق محرمة فيختلط المال الحرام بالحلال فيفقد هذا 


النعيم فيمته وجودته. 
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ورذ فلا ادُلوا هذه اريه فكُلوا منها حي شنم 
رَعَدَا وادځلوا البات سُجدَا وقولوا حِطَةٌ نغفر لَكُم 
خخطاياكم وَستَِيدُ المُحسِنينَ (98) فَبَدلَ الِّينَ ظَلَموا 
قول عير ادي قيل م فأنرلنا عَلَى الذي ظَلّموا رجرًا مِنَ 
السّماءِ يما كانوا يَفسُقونَ (4)5۹ [البقرة: /ه-55] 
الدلالة: 

ترمز إلى أن الله أمر صاحب السلطة أن يلتزم بما أمره الله 
تعالى به وألا يظلم ولا يحور ليوفقه الله تعالى لما فيه خير 
للأمة» ولكن صاحب السلطة متى ما جلس على الكرسي 
ظن أنه شاخ حتى على الدين فضرب به عرض الحائط فبهذه 
اال اجج عطي الله تعان عله 
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أن القرية تة للك وول الاب سجدا تة 
الشطيوة. ل تعن و بوتر را حطة كيه E‏ أب الل 
تعالى. 


قال فعا حَرَمَةٌ عَلَيِهِم أربعينَ سَنَةَ يَتيهونَ في الأرض 
فلا تأسَ على القوم الفاسقين [المائدة: ]۲٠‏ 

الكل 

ترمز إلى أن خالفة أوامر الله تعالى لا تزيد في ذنوب الإنسان 
فحسب بل ربما تتسبب بصرف عنه رزق وخير قدره الله 
تعالى له» ومخالفته لأوامر الله تعالى قد تتسبب له بعدم 


الاستقرار والطمأنينة وأنه سيعيش حالة من الاضطراب. 


وَإِذ 0 ميغاقكم وَرَفَعنا فَوفَكُمْ الطّورَ خُذوا ما 
آتيناكم وة وَاذْكْروا ما فيه ؛ لَعَلَكمِ تتقون» [البقرة: 
۳[ 

الدلالة: 

ترمز إلى أن هناك فئة أو أشخاص لا يستقيمون إلا بالتهديد 
والوعيد وهؤلاء مضرين سواء كان هذا الضرر على غيرهم أو 
على أنفسهم لانم متى مازال عنهم التهديد والوعيد ومق 
نآزال عم ما جات مه رجو إل طق الج 


«فَجاءَتهُ إحداهما مشي على استحياءٍ قالّت إِنَّ أبي 
يدعوك لِيَجِزِيَكَ اجر ما سه سَقِيتَ لنا فَلَمّا جاءَهُ وَقَصّ عليه 
القصّص قال لا كتف تجوت ين الوه الظالمين) 
[القصص: ه ؟] 
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الدلالة: 

ترمز إلى أن الحياء مطلوب للمرأة وجب ألا تتخلى عنه كما 
تخلين عنه العديد من النساء بلبسهن ملابس غير محتشمة» 
وهذا هو الفرق بين أمثال ابنة شعيب التي ظهر عليها الحياء 
لأكما كلمت موسى لأنه فقط رجل غريب بالنسبة ها وبين 
من جحعل جسدها فرجة للكل. 


20 تَر إلى الل من بني إسرائيلَ من بعد موسى إذ قالوا 
لت م بث لَنا لگا قال في سبي اله قال قل عسي 
إن کیب عَلَيَكُمُ القتال ألا ثقاتلوا قالوا وما لا ألا ثقاتل 
في سَبِيلٍ الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَا كيب 
عَلَيهِمُ الال تَوَلّوا إلا قلياا مهم وَاللَهُ عَليم بالظَالِمِينَ 
[البقرة: 55 ؟] 
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الدلالة: 

ترمز إلى أن هناك من الناس من يتحجج ويقول لو أن لي 
كل اک 

مثال لذلك: عندما يقول الإنسان لو أي غني وأملك المال 
اغات الفقراء والمساعين. مةد أن فة الله تعالى 


ويصبح من الأغنياء ينسى أو يجحد ما قاله. 


قصة سليمان عليه السلام 

ولد فَعَنَا سُلَيمانَ وَأَلقَينا على كُرسِيّهِ جَسَدَا نم أناب 
(4") قال رَبَ اغفر لي وَهَبٍ لي مُلكَا لا بغي لِأَحَدٍ 
من بعدي إِنَكَ أنتَ الؤهاب )4° [ص: ا 
الدلالة: 


ترمز إلى أن الله عندما يرى الإنسان قد انشغل عن ذكره فإن 
الله يبتليه لكي يدرك هذا الإنسان نفسه فيرجع إلى الله تعالى 
سیا لان امان عليه السلام كان يريد أن تكو دوه 
أقوى نما هي عليه ولكنه م يطلب هذا الأمر من الله تعالى» 
فابتلاه الله بضعف ف دولته جعلت سليمان يدرك خطأه 
فلجأ إلى الله تعالى بأن طلب منه مُلك لا ينبغي لأحد من 


بعذه. 


ظقَلَمَا جاءت قيلَ أهكذا عَرشْكِ قالت كَأَنَهُ هُوَ وأوتينا 
العلمَ من قبلها وَكُنَا مُسلمينَ [النمل: 47] 

اللو 

ترز إلى. أنه مكن تحقيق النضر على الأعذاء..من. دون 
استخدام السلاح » فقط من خلال الهيبة والقوة نسبة 
لذهاب ملكة سبأ للبي سليمان عليها السلام قبل أن يأتيها 
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لأنها علمت بقوته وهذا ما عبرت عنه الآية الآتية التق تدعوا 
لعدم الاختلاف لكي لا يفقد الناس قوتهم #وأطيعوا الله 
وَرسِولَُ ولا تَنارّعوا فَتَفْشَلوا وَتَذَهَب ركم واصيروا إِنَّ اله 


مَعَ الصّابرِينَ [الأنفال: ]٤١‏ 


قصة يوسف عليه السلام 

بإإذ قالوا لَيوسُْفْ وأخوهُ أَحَبٌ إلى أبينا متا وحن غصبَة 
إن أبانا لي ضَّلالٍ مُبِينِ (۸) اقثلوا يوسّفَ أو اطرحوه 
أرضًا حل کم وَجِهُ أبيكم وتكونوا من بَعدِهِ قَومّا صالينَ 
4)٩(‏ [يوسف: ۹-۸] 

الدلالة: 

قولهم اقتلوا يوسف ترمز إلى الحسد في المجتمع فيكيد أحدهم 
بالآخر» وقولهم تكونوا من بعده قوما صالحين ترمز إلى من 
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يقوم بارتكاب الذنوب بحجة أنه سيتوب منها بعد ذلك» 


وما يدريه لعل الله يصرفه عن التوبة بالشعور بلذة الذنب نا 


وَقالت هَيتَ لَك 0 9 الله إنَهُ ر أحسَنَ مَثواي ! 
لا فلخ الظالمونَ»* [يوسف: ”؟] 


الدلالة: 


ترمز إلى أن الفتن والإغراءات رما هي التي تسعى وراء 
الا 


فلم مت مكرهنّ أركلت إلْبهنَّ وَأَعتَدَت شش 5 
وَآنَت كل واجِدَةٍ مِنهُنَ سِكينًا وَقَالتِ اخرّج عَلَيِهنَ فَلَمَا 


يته أكبرتة وَفَطَّنَ أَدِيَهُنَ وَقْلنَ حاش لِنَّهِ ما هذا بَشَرَا 
إن هذا إلا مَلَكْ كر [يوسف: ]"١‏ 

الدلالة: 

ترمز إلى أن الإنسان المؤمن الذي لا يعصي الله تعالى ولا 
تغريه المغريات ولا يدخل في الفتن فإن شياطين الإنس يرون 
أنه كالملاك» وإتهم عجزوا معه بأن يجعلوه يقع في الخطأ نسبة 
لتقطيع النسوة أيديهن. 


إقالّت فَذْلِكُنَ الذي لمعي فيه وقد راودتُهُ عن تفسه 
فَاستعصم وَلَئْن ۾ يَفعّل ما آمُرْهُ لَيسِجَتَنٌ وَلِيَكونً منَ 
الصاغرينَ4 [يوسف: ”"] 

الدلالة: 
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ترمز إلى أن الصابر على دينه كالقابض على جمر بيده 


بسبب الأذى الذي سيقع عليه لرفضه الإغراءات والفتن. 


0 ت‎ e 

الدلالة: 

ترمز إلى أن يجب على الإنسان أن يدّخر تي سنين الرخاء 
ما يواجه فيه سنين قد تكون قاسية» أي ألا يكون مبذر بل 
يجب عليه الحرص في مصروفاته وأن يحسب حساب الزمن 
وأن يجد طريقة سليمة في الادّخار لمواجهة المستقبل. 
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قصة نوح عليه السلام 

احق إذا جاء أُمرْنا وَفارَ التَتَورُ فلا حمل فيها من كُلٌ 
رجن اثتين وَأَهلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَِ الول وَمَن آمَنَ 
وَما آمَنَ مَعَهُ إلا قليلٌ* [هود: ]4٠‏ 

الدلالة: 


ع اك قا اناس قطيي لقعا لاعن 


لإقال سَآوي إلى جَبَلٍ يَعصِمُن مِنَ الماءِ قال لا عاصم 
الوم من أمر الله إلا من رَحِمَ وَحالَ بَينَهُمَا الموج فَكانَ 
من المغرَقِينَ4 [هود: ]٤١‏ 

الدلالة: 
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ترمز إلى أن الكفار والعاصين مهما لجأوا إلى الحصون أي 
كانت هذه الحصون أو ا ما يظنون ” سيعصمهم من 


عذاب الله فلن يكون هناك عاصم من te‏ 


قصة عيسى عليه السلام 

«إذ قال الحَوارِيَونَ يا عيسى ابن مَرمّ هَل يَستطيع رَبْكَ 
أن يَُزّلَ عَلَينا مائْدَةَ مِنَ السّماءٍ قال اتّقُوا الله إن كنثم 
مؤمِِينَ )١١1(‏ قالوا رید أن تال منها وَتَطمَِنَ فلو 
وَنَعلّمَ أن قد صدَقتنا وَتكون عَلَيها منَ الشاهدينَ 
)١١(‏ قال عيسى ابن مَرج اللّهُمَ رما أنزل عَلَينا ماده 
مِنَ السّماءٍ تكون لّنا عيدًا لِأَوَلِنا وآخرنا وَآيَةَ منك وَارزقنا 


ونت خير الرَازِقِينَ )١١4(‏ قال الله إِيْ مرها عَلَيكُم 
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و 
و َ 


فَمَن يكقر بَعدُ منكم فَإِنَ أَعَذّبْهُ عذا لا أَعَذَُْ أَحَدَ 
مِنَ العالّمينَ (ه )١١‏ [المائدة: 7 ]١١8-1١1١‏ 
الدلالة: 

المائدة ترمز إلى أن الإنسان بطبيعته يطلب الاستقرار 
والطمأنينة في المجتمع وهي لن تكون فعالة إلا بوجود الدين 


الإسلامي لما فيه تيسير وتسيير لأمور الدنيا والآخرة» والكافر 


یی 


عنها ولم يدخل في الإسلام فإن الله تعالى يتوعده بعذاب 
كيد لاه عرف الحقيقة ولكنه أعرطن عنها. 


قصة أدم عليه السلام 


فَوَسوَسَ هما الشيطان ليبدي هما ما ووري عَنهُما من 
سَوآتِما وَقالَ ما تَاكُما رَبّكُما عَن هذه الشَجَرَة إل أن 
تكونا مَلَكينِ أو تكونا منَ الخالدينَ: [الأعراف: ]٠١‏ 
الدلالة: 

ترمز إلى رغم أن الإنسان يعلم ما أمر الله تعالى به وما هى 
عنه إلا أنه على استعداد بأن يعصي الله لتحقيق حاجة في 
نفسه» ويظن أن أحلامه لن تتحقق ولا يمكن له الحصول 
على هذه الحاجة إلا بالمعصية. 


ادلاه بغرور فَلَمّا ذاقا الشجرة بدت ف E‏ 
وَطفقا يَْصفانٍ عَليهما من وَرَقِ اة وناداهما رما أل 
كما عن تلكُمًا الشَّجَرَةٍ وَأَقْل لَكُما إِنَّ الشّيطانَ لما 


قي 


عدو مُبِينْ # [الأعراف: ۲[ 


الدلالة: 

ترمز إلى أن الإنسان رضى بفضلات الدنيا على نعيم الآخرة 
نسبة لصرف آدم تفكيره عن النعيم الذي كان يحيط به من 
مأكل ومشرب وجعله في الأكل من تلك الشجرة التي خاه 
لله تعالى عنها التي بسببها خرج من الجنة. 


قصة صالح عليه السلام 

«فعقروها فأصبّحوا نادمين» [الشعراء: ]١ ١۷‏ 
الدلالة: 

الناقة ترمز إلى الخيرات والنعم التي أنعم بما الله تعالى على 
الإنسان وعقرهم للناقة يرمز إلى بطره في هذه النعمة إما من 
خلال استبدال النعمة بشيء آخر وإما من خلال قوله أن 
هذه النعمة أمر طبيعي بالنسبة له لأنه قادر عليهاء ونسى 
أن هذه القدرة من الله تعالى فمتى ما أراد إزالتها لفعل. 
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م 


إقَلَمَّا فَصّلَ طالوث اجنود قال إِنَّ الله مب 
EES‏ 
اغف غرفة بيده فشربوا منة ! 

[۹ 

الدلالة: 

ترمز إلى أن يجب على الإنسان مهما بلغت درجة النعيم 
الخاد الل عة بوكون سيا ل ق 
واجباته لأن النهر يرمز إلى الرخاء» وما يدريه لعل الله إذا رآه 


متكاسل في أداء واجباته يحرمه من هذا النعيم والرخاء. 


ذو القرنين 


لإقالوا يا ذا القَرنِنِ إن يأجوج وَمَأْجوجَ مُفسِدونَ في 
الأرض فَهَل نعل لَكَ خَرجًا عَلى أن َل يتنا وَببنَهُم 
سَدَا (44) قال ما م مکی فيه ري خَيرٌ فأعينوني بهو 
أجعَل بَينَكُم وب َبََهُم رَدمًا 4)٩٥(‏ [الكهف: 944 
[٥‏ 

الدلالة: 

ترمز إلى أن قوة الإيمان والأخلاق الفاضلة تحصن صاحبها 
من الفتن والفساد نسبة للردم الذي جاء بمعنى قوة الإيمان 
والأخلاق الفاضلة. 

أما لماذا قوة الإيمان والأخلاق الفاضلة لم تحصن يوسف من 
الأذى هذا لأتما في قصة يأجوج ومأجوج سارت في مسارها 


الط د دون اقاي امنا ف قضبة روسك ناعارات 
0 ِ يوسف فإل الإعرا 


والفتن التي تعرض ها يوسف كان فيها ابتلاء ولهذا وقع عليه 


الأذى. 


الملحق ۲ 


هذا مشروع مملكة كربويت دولة الإمام المهدي عليه السلام 
لصاحبه حمود برجس والمشروع يتكون من سبع مراحل. 
وجميع الأمور المذكورة فيه هي تخص المسلمين بشكل عام 
و أذكر فيه حاجات شعب دون آخر 9 لا أخصص, 
وفي حال تم تأسيس الدولة إن شاء الله فسنعطي كل ذو 
1- المرحلة الأولى : 

العمل على بناء مجتمع فاضل ما فيه من خصائص ومميزات 
ومحاربة للفقر وفقا للأمور التالية: 

-١‏ تأسيس مجلس التشريع والفتوى وهو السلطة التشريعية 
وأعضاء هذا المجلس هم من رجال الدين الشيعة لإيجاد 
واصدار أحكام شرعية. 

؟- محاكمة كل من اتم الشيعة بالضلال محاكمة شرعية. 


۳- محاكمة كل من ظهر منه حقد أو كره لأهل البيت 
عليهم السلام محاكمة شرعية. 

-٤‏ منع وسحب جميع المطبوعات التي تتهم الشيعة 
بالضلال من الأسواق سواء كانت ورقية أو سمعية أو مرئية 
سوا كانت دة ١‏ غير ذلك » وكذلك جميع المطبوعات 
الأخرى التي تخص المؤلف الذي اتم الشيعة بالضلال حق 
وإن م يذكر بتلك المطبوعات ما يسيء إلى الشيعة » وكذلك 
جميع المطبوعات التي تتعارض مع معتقدات الشيعة فيصفون 
تلك المعتقدات بالشرك والضلال حت وإن لم يذكر اسم 
الشيعة فيها » أما المطبوعات التي تشير إلى نصوص تنهم 
الشيعة أو معتقداتمم بالضلال لكُتّاب ومؤلفين آخرين فيته 
حذف تلك الفقرة من المطبوعات بجميع أنواعها. 


ه- منع وسحب جميع المطبوعات الورقية والسمعية والمرئية 
التي تحث على الفساد وتخالف تعاليم الإسلام سواء كانت 
فكرية أو أدبية أو أي كان نوعها من الأسواق. 

5- تعديل المناهج الدراسية لتتوافق مع المذهب الشيعي 
ومعتقداته دون اهمال المذهب السني بحيث يتم توضيح 
المذهبين للطلبة + وعسن.5ك, الأحدات العارفية حب التدوية 
بالظلم الذي وقع على أهل البيت عليهم السلام وعلى 
شيعتهم دون المساس بشخصية الخلفاء الثلاثة. 

۷- منع سب أبو بكر وعمر وعثمان لأن الشخص من 
المذهب السني كان مغيب طوال القرون الماضية ومن الطبيعي 
أن لا يرضى لسبهم وهذا يمنع سبهم حتى تتضح الحقيقة 
وهذا سيتم في المرحلة الثانية. 


۸- ايجاد حلول جذرية لمنع الغش ي المدارس والجامعات 
من الطالب نفسه ومن المعلم الذي يساعد الطلاب على 
الغش. 

9- تأسيس الإدارة العامة للمراقبة تابعة للديوان الملكي من 
اختصاصها المراقبة والتدقيق في عمل المؤسسات والوزارات 
والجهات الحكومية لمنع الفساد من خلال لجان مختصة لما 
الدراية الكاملة في الأمور التي يتم التحقيق فيها مثل التحقيق 
في طلبية دواء قامت بما وزارة الصحة من حيث حاجة 
المستشفيات الفعلية لما وهل هي بالقيمة المالية المذكورة 
سابقًا ومثل القوانين والمشاريع هل تسير في الطريق الصحيح 
أم لا » ومثل الإصلاحات في الشوارع ومرافق الدولة هل 
تسير بشكل صحيح من حيث المدة للانتهاء منها وقيمة 
التكلفة المالية وهكذا » وقي حال تم اكتشاف تحاوز أو سرقة 


في مؤسسة أو وزارة ما سيتم عرض القضية على مجلس 
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التشريع والفتوى لمعرفة العقاب الشرعي بخصوص المسؤول 
عن ذلك التجاوز أو السرقة ثم عرض القضية وأدلة الإدانة 
على القاضي المختص ليحكم عليه إما بالبراءة وإما بالإدانة 
فإن ثبتت إدانته فسيحكم عليه القاضي وفقا للعقاب 
الشرعي الصادر بحقه من مجلس التشريع والفتوى. 

-١ ٠‏ تأسيس الإدارة العامة للمعالجة وفتح مكاتب لما في 
مؤسسات الدولة من وزارات ومستشفيات وغيرها ومن 
اختصاصها التحقيق في شكاوي الناس مثل عدم توقيع 
معاملة مواطن مستوفية جميع الشروط والتحقيق مع الجهات 
المسؤولة في التأخير في اصدار أوراق رمية لمواطن سبق وأن 
تقدم في طلب الحصول عليها والتحقيق في أسباب تدهور 
حالة المريض الصحية بسبب خطأ طبي ومحاسبة المتسبب في 
هذا الخطأ من خلال لجنة طبية مختصة لما الدراية الكاملة 


لمعرفة أنواع الأدوية الى أخذها المريض ومقدار الجرعة وأبَ 
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منها تسبب بتدهور حالته الصحية أو بسبب إهمال أو 
تسليمه لطبيب متدرب وليس لطبيب متمكن وهكذا على 
حسب الشكوى » وسيتم محاكمة المسؤول عن الضرر 
محاكمة شرعية. 

-١١‏ ايجاد واصدار أحكام شرعية لتكون بديلا عن القوانين 
الحالية واستبدال الأحكام التي تصدرها ا محاكم بجميع أنواعها 
بأحكام شرعية حتى يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بالكامل 
إن لم يكن يوجد أصلا أحكام شرعية سابقة لمثل هذه 
لاور 

۲ - فرض الحجاب والملابس الفضفاضة على النساء في 
الحياة الواقعية وق الأعمال الفنية. 

-١‏ التحدث فقط باللغة العربية الفصحى بالأعمال 
ال 


-١‏ ممنوع تصوير المسلسلات والأفلام المحلية التي تحث 
على الفساد والسوء والتي تؤثر على التربية الدينية للفرد وعلى 
الأخلاق الحميدة » ومن يخالف ذلك سيحاكم من مخرج 
ومثلين وكاتب ومنتج » إلا إذا كانت هذه الأعمال تظهر 
مساوئ هذه الأمور وأن الحل هو الالتزام بالدين وبالأخلاق 
الحميدة أما إذا كانت هذه الأعمال وإن كان المقصود بما 
أخذ العبرة تترك أثر سلبي على المجتمع فإنه يمنع تصويرها 
تحمائيا. 

-١‏ منع بث مسلسلات وأفلام الأطفال الكرتونية والرسوم 
المتحركة التي ليس لما قيمة اسلامية وأخلاقية. 

-١ ٦‏ إنشاء مؤسسة كربويت للإنتاج. 

۷- صنع محتوى من المسلسلات والأفلام التي تخدم الهوية 
الإسلامية والأخلاق الحميدة بواسطة مؤسسة كربويت 
للإنتاج. 
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- صنع محتوى من مسلسلات وأفلام كرتونية ورسوم 
متحركة وبرامج للأطفال تنشئ الطفل نشأة إسلامية 
وأخلاقية. 

۹ - بث قنوات فضائية بلغات متعددة موجهة للشعوب 
العربية والإسلامية بلغاتهم الأصلية هدفها إظهار سعي 
كربويت لإقامة مجتمع إسلامي أصيل يوحد بين المسلمين 
وبمحو الخلافات التي بينهم ضمن برامج وخطة مدروسة 
س 

٠‏ - بث قنوات أرضية رقمية تخصصية منها قنوات ثقافية 
وتعليمية وقنوات للأطفال وقنوات دينية تخدم الإسلام 
وقنوات رياضية وقنوات المسلسلات والأفلام العربية التي 
أنتجتها مؤسسة كربويت للإنتاج حيث إنه لا ينبغي بث 
المسلسلات والأفلام التي لا تلتزم باللباس الفضفاض 


والحجاب وبالقصة والسيناريو الذي يتناسب مع الدين 
الإسلامي. 

-١‏ منع أطباق الستلايت وأجهزة الاستقبال الفضائية من 
خلال اعطاء الناس مهلة معينة لتسليمها للجهات المختصة 
واستبدالحا يجهاز استقبال للقنوات الأرضية الرقمية يتم 
توصيله بالوسيلة المناسبة لاستقبال البث وبعد انتهاء الفترة 
امحددة يتم مصادرتها من الناس ومخالفتهم لعدم تسليمها. 
۲- منع وسحب المسلسلات والأفلام والمسرحيات احلية 
والعربية والأجنبية التي لا تلتزم باللباس الفضفاض والحجاب 
والقصة والسيناريو الذي يتناسب مع الدين الإسلامي. 
-١‏ تعيين الجنة مختصة تعمل على اختيار أعضاء مجلس 
الأمة فأعضاء المجلس لا يتم انتخاجم من عامة الناس وإِنما 
ل ل له 
خير لمصلحة الوطن بشرط أن يكون أعضاء المجلس خبراء 
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اقتصاديين ونفسيين واجتماعيين ومفكرين وغيرها من 
خبرات وتخصصات التي تعالح القضايا معالجة سليمة على 
أن يقسم كل عضو منهم في حال تم اختياره بعدم انحيازه 
لطائفة أو جهة وأن يكون همه الوحيد السعي إلى الارتقاء 
بالوطن إلى الأفضل. 

؟- هناك ثلاثة جهات لما حق اقتراح قانون (الملك - 
مجلس التشريع والفتوى - عضو مجلس الأمة) 

في حال تم اقتراح قانون في مجلس الأمة وبعد مناقشته 
والتصويت عليه تعرض نتيجة التصويت سواء بالرفض أو 
القبول مع توضيح أسباب كل عضو قام برفضه أو قبوله 
على مجلس التشريع والفتوى ليقوم بدراسة الأسباب ليصدر 
بعدها قراره النهائي بخصوص القانون سواء بالرفض حت وإن 
وافق عليه مجلس الأمة أو بالقبول حتى وأن رفضه مجلس 
الأمة على أن يتم تطبيقه وفقا للشريعة الإسلامية إن كان 
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يستوجب الحكم الشرعي في التطبيق ثم يعرض على الملك 
مع أسباب قبول مجلس التشريع والفتوى أو رفضه له ومن 
حق الملك مناقشة القرار مع مجلس التشريع والفتوى » ثم 
يعطي الملك قراره لحم سواء بالرفض أو القبول ثم تعرض 
النتيجة على مجلس الأمة مع أسباب تلك النتيجة دون أن 
يكون لأعضائه حق الرفض والقبول وإنما فقط ليكونوا على 
علم بها » أي أن الهدف من مجلس الأمة هو معرفة أراء 
أعضائه للاستفادة منها وليكونوا على علم بقرارات الدولة 
وأسباب هذه القرارات. 

- وضع خطة اقتصادية محكمة لتنويع مصادر الدخل 
للنهوض باقتصاد البلاد. 

5- تأسيس وزارة الركاة : وهي التي تختص بجمع الزكاة من 
الا 


- العاملين في القطاع الحكومي والخاص يتم خصم مبلغ 
الركاة الشهرية من رواتبهم » وإن كان لا يوجد في الشريعة 
الإسلامية زكاة على الراتب الشهري للموظف فلا بأس من 
تطبيقه ليعفي الموظف من الركاة السنوية على راتبه بما إنه 
يزكيه شهريا وإن كان هذا الأمر لا يجوز شرعا فسيتم اعتباره 
ضريبة لمساعدة الفقراء وا محتاجين » ليدخل في حساب وزارة 
الركاة. 

- تأسيس المؤسسة المالية العليا : وهي التي تختص بإنشاء 
مشاريع متعددة والأموال الناتحة عنها تستخدم في محاربة 
الفقر. 

۹ - توجيه دعوة لأصحاب الحتوى العربي على اليوتيوب 
من لا يخالفون الدين الإسلامي والأخلاق الحميدة لإعادة 
نشر محتواهم على موقع البديل لليوتيوب ليكون موقع آمن 
للعائلة المسلمة» ويتم نشر الدعوة في التلفزيون ومواقع 
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التواصل الاجتماعي » ويمنع رفع المسلسلات والأفلام 
والأغانى العربية والأجنبية. 

-٠‏ حجب موقع وتطبيق الإنستقرام والسناب شات 
واليوتيوب وجميع التطبيقات الأخرى الشبيهة بحم وبرجة 
تطبيقات تكون بديلا عن التطبيقات السابقة وفق قواعد 
معينة لتكون الجهة المسؤولة عنها قادرة على التحكم بالحتوى 
ليس للمراقبة والتجسس على لمواطن وإتما من خلال 
استقبال شكاوي الناس على الحسابات المخالفة لشروط 
الدين والأخلاق ليتم حظرها بعد ذلك ومحاكمة أصحابما 
محاكمة شرعية. 

-٠١‏ صنع محتوى تعليمي ماني حسب الطلب ليتم عرضه 
على الموقع البديل لليوتيوب. 

5- حجب جميع مواقع وتطبيقات الفيديو والأغاني 
الصوتية والمرئية 


7- منع الأغاني من خلال أربعة مراحل : 

أ- منع إقامة الحفلات الغنائية. 

ب- منع بيع وشراء وتداول الآلات الموسيقية احرمة. 

ت- منع بيع وشراء وتداول الوسائل السمعية والمرئية 


للأغاني. 

ث- إعطاء مهلة لتسليم الألات الموسيقية والوسائل 
السمعية والمرئية 

للجهات المختصة وبعد انتهاء المهلة تتم مصادرهها ممن 
كانت بحوزته. 


: الالات الموسيقية والحفلات الغنائية المسموح يما‎ -٤ 
أ- السماح بآلات موسيقية غير محرمة لعزف النشيد الوطني‎ 
والأناشيد الوطنية والعسكرية.‎ 

ب- السماح بإقامة الحفلات لغناء الأناشيد الوطنية فقط. 


7"- إنشاء منهج يعلم الفرد كيف يسعى لإرضاء الله تعالى 
عنه وكيف يقوي إانه بالله تعالى وكيف يحب الخير لأخيه 
وأن يحب له ما يحبه لنفسه وكيف أن يتحلى بالأخلاق 
الحميدة وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » والمنهج عبارة 
عن عدة مستويات لكل مرحلة دراسية مدرسية مستوى 
خاص با حيث انه يتميز بان لکل مستوى متقدم جديد 
أسلوب ومعلومات متكاملة تغني الطالب عن دراسة 
المستوى السابق وقديئه لدراسة مستوى جديد ويهذا نظمن 
أن الطالب في المراحل الدراسية المتقدمة عند بداية اعتماد 
المنهج وتدريسه ليس بحاجة لدراسة المستويات الأولى منه » 
وهناك مستوى خاص للبالغين الذين أخوا دراستهم قبل بداية 
تدريس المنهج ويتم تدريسه لهم إجباريا ضمن خطة يتم 
وضعها » على أن تكون هناك أنشطة تطبيقية في المدارس 
والمراكز التعليمية يقوم بها الدارس مما تعلمه من المنهج. 
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5- حملة إيمانية وأخلاقية تقوم ها الدولة تستهدف جا 
شعوب العام الإسلامي لتزيد المؤمن إيمانا ودي من انحرف 
عن الصواب من خلال الوسائل المناسبة لتوسيع حدودها 
الفكرية والثقافية والسيطرة على مجتمع فيه ما فيه من انحراف. 


2- المرحلة الثانية : 

رفع دعوى في المحكمة المختصة ضد أبو بكر وعمر وعثمان 
يقدم فيها الطرف الشيعي أو من بمثله ما يثبت أن أصحاب 
الأسماء المذكورة هم منافقون ولا يجوز الترضي عليهم » على 
أن يتم اختيار قضاة معروفين بالنزاهة والعدل ولديهم المعرفة 
الكاملة في أمور الدين ويتميزون بالعقل والتفكير السليم 
وعدم الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر » ولإعطاء 
أصحاب المذهب السني حق الدفاع عن أصحاب تلك 
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الأسماء فهي تسمح لمن يجد في نفسه القدرة على أن يثبت 
أكمم ليسوا منافقين بالدفاع عنهم » ولا يوجد مانع من أن 
يكون ضمن الطرف الشيعي جهات شيعية خارجية وكذلك 
ينطبق الأمر على الطرف السني والهدف من هذا هو اظهار 
الحقيقة مهما كلف الأمر » وبعد الاستماع لكلا الطرفين 
وما يقدمونه من دليل فإن ثبتت إدانتهم فسيحكم القاضي 
انع لزني ا برارعم السيسكم الناصي 
بالبراءة ولن يتم سبهم بعد ذلك مرة آخری: 

على أن يتم اصدار بيان قبل بدء جلسات المحاكمة يدعو 
الجهات الشيعية والسنية في العالم العربي والإسلامي في 
التقدم واعطاء ما يملكون لإدانة المتهمين أو الدفاع عنهم 
للجهة التي تمثلهم في المحكمة وتحذير تلك الجهات في حال 
عدم استجابتهم للدعوة بأن تأثير حكم ا محكمة لن يبقى في 
حدود كربويت فقط بل سيصل تأثيره إلى باقي الشعوب 
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العربية والإسلامية ولهذا من يجد منكم القدرة على ادانة 
المتهمين أو الدفاع عنهم واظهار براءتم فليقدم براهينه الى 
المحكمة وإن لم يستجيب أحدا منكم فسيحكم القاضي وفقا 
للدلائل الموجودة لديه ولن يتم فتح القضية مرة أخرى لأي 
سببا من الأسباب لأنه تم دعوتكم وأنتم رفضتم ذلك » اللهم 
انا بلغنا اللهم فأشهد. 

على أن يتم بث ونشر وقائع الجلسات والمحاكمة على 
الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع 
ات 


3- المرحلة الغالغة : 

تنقيح كتب الدين والحديث والروايات الشيعية والسنية من 
الأحاديث والروايات التي تخالف القرآن وتخالف العقل 
السليم بما لا يتفق مع النهج الصحيح للإسلام » وسحب 


الطبعات السابقة الغير منقحة من الأسواق ونشر الطبعات 
المنقحة. 


4- المرحلة الرابعة : 

[تعريف العالم الغربي بالإسلام وإنه هو دين الله الحق الذي 
يجب أن يتبعوه من خلال البراهين التي تثبت ذلك وغيئة 
العام لظهور الإمام المهدي عليه السلام من خلال التعريف 
باكضيته ا و یا ارارق کد كما چات 
ظلمًا وجورًا » وأن سبب الحروب في العام والجوع والظلم 
والسوء الذي يعيشه الناس هو عدم وجود حكومات عادلة 
تحكم بما يرضي الله تعالى ولو أن الإمام المهدي عليه السلام 
موجود لاختفت هذه المشاكل من جذورها] وهذا يتم 
بواسطة انشاء قنوات تلفزيونية اخبارية فضائية بلغات عالية 
موجهة لشعوب العام ومن خلال وسائل الإعلام ومواقع 
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التواصل الاجتماعي ومواقع الويب وغيرها من وسائل أخرى 
ضمن برامج وخطة مدروسة جيدا » ومن ضمن البرامج 
للقنوابت هو برنامج لتلقي اتصالات المشاهدين للإجابة عن 
تساؤلاتهم بخصوص الإسلام والإمام المهدي عليه السلام من 
خلال مختص في هذه المسائل. 

ملاحظة : يجب أن تكون هذه المرحلة بعد مرحلة التنقيح 
لكي نوصل الدين الإسلامي الصحيح إلى العام دون التأثر 


بالروايات والأحاديث الغير صحيحة. 


5- المرحلة الخامسة : 

الفتوحات وهي عبارة عن عملية تقوم بما الدولة لتوسيع 
حدودها والسيطرة على دول أخرى من خلال اسقاط أنظمة 
الظلم والطغيان في تلك البلدان ولنشر الحق والعدل في 
الأرض التي تشملها الفتوحات. 
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6- المرحلة السادسة : 

فغوة: .اسن واو و جات اللات لحري 
الموجودين ضمن حدود الدولة الإسلامية إلى الإسلام 
وتعريف وتوضيح الإسلام الحقيقي هم وتقديم هم الحجج 
والبراهين التي تثبت إنه هو دين الله الحق الذي يجب أن 


يها 


يببعوة . 


/ - المرحلة السابعة : 

بعد توضيح الإسلام لغير المسلمين الموجودين ضمن حدود 
الدولة الإسلامية وانه هو دين الله تعالى الحق الذي يجب أن 
يتبعوه وهذا ما تم في المرحلة السادسة وهذا يتم تخييرهم إما 
بالدخول في الإسلام وإما أن يقع عليهم العذاب الأليم من 


خلال اجراءات تتخذها ضدهم الدولة الإسلامية » على أن 
تكون البداية بإغلاق أماكن الشرك بالله كالكنائس وغيرها. 


طالوت هو اليما 
بعيدًا عن الروايات التي تتحدث عن علامات ظهور الإمام 
المهدي عليه السلام لأتما رما تكون روايات غير صحيحة 
والدليل أن الشيعة والسنة اتفقوا في الأحاديث والروايات 
على أن النفخ في الصور يكون من خلال نفخ اسرافيل في 
البوق أو ما شايحه ولكن تفسيري (للصور) هو إنه مسمى 
عام لوضع وحالة السماوات والأرض بغض النظر عن الحالة 
الحالية التي تمران بما » والنفخ فيه هو التغيير في تلك الحالة. 
إذا ما هي العلامة التي يصدق بجا الناس اليماني عندما يعلن 
عن نفسه؟ رما يقول قائل عند ظهور اليماني يجب أن يظهر 
أيضا الخراساني » أقول له بإمكان لأي دجالان أن يتفقا 
ويقول أحدها للآخر أنا سأعلن عن نفسي من العراق 
وأدعي إن اليماني وفقا لما أمتلكه من أدوات ووسائل , 
وأنت اعلن عن نفسك من خراسان وادعي بأنك الخراساني 
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وفقا لما تمتلكه من أدوات ووسائل » فهل هذا دليل كاف 
على صحة شخصيتهما؟ طبعا لا ولهذا يجب أن تكون 
لليماني علامة في نص لا بمكن لهذا النص أن يحرف » نص 
يصدقه جميع المسلمين » وهذا النص هو القرآن الكريم , 
وهذا قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام ستقام وتؤسس 
دولته على يد رجل اختاره الله تعالى ليمهد له ولهذا الرجل 
علامتان في القرآن دالتان على ملكه وهما علامتان خفيتان 
لا يظهرهما إلا هو » وهتان العلامتان في سورة البقرة وهي 
الايات التي تتحدث عن طالويق: عضيف أن طالوت هو 
اليما . 

رما يقال أن الدولة الإسلامية يؤسسها الإمام المهدي بنفسه 
؛ وهذا غير صحيح لأنه لا بمكن للإمام أن يظهر بوجود 
الفساد والانحراف ف امجتمع وغيرها من أمور تمنع الناس من 
نصرته » ولهذا يحب قبل ظهوره أن تقام دولة إسلامية تميئ 
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الناس لظهوره عليه السلام وهذا ما تم ذكره في تفسير سورة 
الدخان. 

وهذا من يظن أن الإمام عليه السلام سيظهر دون أن تسبقه 
دولة إسلامية كيئ الناس لظهوره فلينتظر الإمام إلى ما لا 
نحاية » لأنه لن يظهر إلا بوجود تلك الدولة. 

أليس هناك قول بأن الإمام لا يُظهر نفسه أمام الناس في 
الوقت الحالي لأنه يخاف على نفسه » إِذَا ما الذي سيتغير 
ليجعله يُظهر نفسه أمام الناس قي المستقبل والفساد 
والانخراف كل سنة يزيدان عن السنة التي قبلها؟ الذي 
سيتغير هو قيام دولته التي سيؤسسها طالوت » لأن خوف 
الإمام على نفسه ليس خوفا من الفاسدين والمنحرفين من 
أبناء المجتمع فقط بل أيضا خوفه من أنظمة الحكم التي إن 
علمت بظهوره ستقتله أو تسلمه لأعداء هذه الأمة ع لأنه 
إن ظهر سيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. 
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وإذا كان هناك من الناس لا يؤمن أصلا بهذا التفسير لأنه 
بخالف ما قد فسره السابقون » فليأق بدليل ينبت عدم 
صحنه. 

ا يقول قائل: أن المسالة لست عسالة أن العفسير الف 
ما قد فسره السابقون وإنما نحن لسنا بحاجة فمذه الدولة لأنه 
بمجرد أن يظهر الإمام عليه السلام سننصره. 

أقول له تخيل معي أن الإمام ظهر الآن في منطقة ما في 
بلدك الذي تعيش فيه » فأخبرن كيف ستقوم بنصرته , 
ستجد نفسك عاجز تفقد جميع الإمكانيات والقدرات على 
نصرته » لأن قولك ستنصر الإمام هذه مجرد شعارات لا 
أكثر » تظن إنك بالفعل قادر عليها ولكن عندما تريد 
تطبيقها على أرض الواقع ستجد نفسك عاجز بوجود النظام 
الحاكم وأجهزته الأمنية وأنت مجرد شخص لا حول له ولا 
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فوه. 


ولحذا الإمام عند ظهوره يحتاج لدوله تحميه وهذا لن يكون 
إلا بقيام كربويت. 

وعلى كل حال لست أنت أو غيرك من يحدد إذا كان الإمام 
عليه السلام يحتاج إلى دولة أم لا » دولته قبل ظهوره مذكورة 
في القرآن وسيأق اليوم الذي ستقام فيه إن شاء الله. 

ورا يقول قائل أن الجدر ليس له وجود فكيف تريدنا أن 
نصدق تفسيرك؟ أقول له تذكر تفسير هذه الآية إلتجعَلها 
کم تذكرَة وَتَعِيّها دن واعيّة4 [الحاقة: ]١١‏ عندما قلت 
أن عملية تخصيب البويضة ونزولها من المبيض وتحركها نحو 
البحم لا يمكن لأصحاب ذلك الزمن التي نزلت فيه الآية 
القدرة على استيعابما إلا الإمام علي عليه السلام لأنه إمام 
معصوم » وأنت كذلك إن لم تكن لك القدرة على استيعاب 
حقيقة مسألة الجدر هذا لا ينفي حقيقة وجوده » كما أنه 
عدم قدرة أصحاب ذلك الزمن على استيعاب عملية تلقيح 
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البويضة هذا لا ينفي حقيقتها » فهل تقصد أن مسألة الجدر 
مجرد وهم في رأسي » فهل تعتقد رغم قيامي بتفسير القرآن 
DL‏ ل SD‏ 
بقولك إن أتوهم مما يعني أن تفسيري للقرآن الكريم من أوله 
إلى آخره قائم على وهم » فإن كان الأمر كذلك فأنت 1 
اقم وعدي حلي وابلب ديت جمد لسري وقد 
لأنك غير مقتنع بمسألة الجدر » سأخبرك بأمر يحب على 
كل إنسان أن يعرفه وهو إن م أدرس في أي مؤسسة دينية 
من قبل » أليس هذا دليل أن الله تعالى رزقني ذا العلم 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا » أليس هذا دليل أن 
اله تعالى اختارني لكي أمهد للإمام عليه السلام بتأسيس 
وو ٠‏ لأن جن الدين دروا في الؤسسات الدينية م 
ستظيعو | فهر القران كما فعرنه أنا » فهل الشهادة هى هي 
التي تأت بالعلم أم العلم هو الذي يأ بالشهادة؟ وكون لا 
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أمتلك الشهادة هذا لا ينفي العلم الذي رزقني به الله تعالى 
> وعدم دراستي في المؤسسات الدينية حكمه من الله تعالى 
ليخبر الناس أن العلم الذي لدي ليس علم مكتسب من 
خلال التدرج في الدراسة وإنغا هو علم مباشر من الله تعالى 
ليكون دليل وعلامة إن أنا الملك الممهد للإمام عليه 
السلام. 

وربما يقول أحد الأشخاص من البلاد التي أنتمي إليها أنه 
لا يصدق بصحة تفسيري لأنه يستبعد أن النظام الحاكم 
يقوم بمثل هذه الأمور أو أي أمر آخر يحتم غضب الله تعالى 
عليه 4 سشاض ب له مقال من دون ذكر أسماء بخصوص أحد 
الرؤساع العراقيوة المعاتقين 6 أن عدا ارسي عو من عاد 
كبير من المواطنين العرب ومكانته عندهم عالية » ولكن في 
نظر العراقيين هو مجرد مجرم وسفاح قام بقتل عدد كبير من 
العراقويق. > ادا ممكاتعه. عالية.ضدك: الريب هكا غود 
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العراقيين في الحضيض؟ هذا لأن الشعب العراقي تضرر منه 
تضرر مباشر لأنحم لمسوا اجرامه بأنفسهم أما العرب لم 
يشعروا بمذا الإجرام لأنه لم يقع عليهم » والسؤال هنا هل 
هذا يعني أن العرب الذين يحبون هذا الرئيس العراقي لم يصل 
إلى مسامعهم أنه كان يعذب ويقتل العراقيين؟ بالطبع وصل 
إلى مسامعهم هذا الأمر ولكن با أنه لم يقع عليهم هذا 
الأذى فلا يوجد مانع بالنسبة لهم أن يستمروا في حبهم له. 
وكونك أيها المواطن من بلادي إن لم يقع عليك الأذى منهم 
»اذاذ تتفي آذاهى على غر 

مثال آخر : بعض الأشخاص بسبب طيبتهم الزائدة وقعوا 
في المحظور عندما قلت هم أنه من المعروف أن بني أمية 
والفتوحات التي قاموا بما ليس لنشر الإسلام وإنما لتوسعة 
ملكهم فقالوا لي الله وحده الذي يعلم بالنفوس » فجاءتني 
صدمة ... فقلت هم هل الذي يقتل الحسين وأهل البيت 
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سيفعل شيء من أجل الإسلام » فقالوا لي وما أدراك؟ 
فخطرت لي فكرة وهي أن أضرب لحم مثال من الزمن ال حالي 
> فقلت لحم إن المسؤول الفلاني في الدولة الفلانية أدخل 
الفساد في بلاده وفقدت البلاد مظهرها الإسلامي فهل إن 
قام هذا المسؤول بفتوحات هل سيقوم بها من أجل الإسلام 
أم من أجل توسعة ملكه؟ عندها اقتنعوا » فمقتل الحسين 
وأهل البيت عليهم السلام على يد بني أمية لم يقنعهم أن 
فتوحات بني أمية كانت لتوسعة ملكهم وليس لأجل 
الإسلام » لم يقتنعوا إلا عندما ذكرت لحم مثال من زمنهم 
الذي يعيشون فيه » فمثال بني أميه من زمن سابق وكونه 
من زمن سابق لم يعيشوا فيه لم يجزموا بأن فتوحاتهم كانت 
لتوسعة ملكهم. 

أريد أن أقول ما دام أذى الحاكم بعيد عنك غير ملموس 
اا ل ا بني أمية بعيد عن هؤلاء 
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الأشخاص الذين ضربت لم المثال فلن تشعر بمعاناة 
الآخرين الذين تضرروا منه » أما إذا كان أذى الحاكم ملموس 
بالسينة للف ما لتك ترت متهاو الحدا اشر تعرفه رر 
منه عندها ستشعر بمعاناة الآخرين كما حدث مع هؤلاء 
الأشخاص عندما ضربت لم المثال في ذلك المسؤول لأن 
فساده كان ملموسا بالنسبة هم رغم إنحم في بلاد أخرى 
ولكن لأن في داخلهم رفض للفساد بغض النظر عن موقعه 
ولحم ليسوا كالاخرين الذين لا يجدون حرج فول خب أ 
مجرم وسفاح ما دام اجرامه وأذاه على غيرهم وليس عليهم. 
وأنت أيها المسلم بغض النظر عن البلد الذي تنتمي إليه إن 
م تقتنع بكلامي هذا ولا بتفسيري للقرآن الكريم ولا بالعلم 
الذي رزقبي به الله تعالى فبماذا ستقتنع؟ 


